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الوافق 15 أ كتوير سنة 1585 »6 


السنة السابمة 


بيك الوحدة الاسلامية 
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|( ترمون السني ) . 


يدث أماراته فى نظرئه التلاة وصواته الأخوذ ل المترددة : 


فكلا 


-أريد أن دلي على كتاب فى الإتجليزية يبين روح الإوسلام 
وحقيقةمبادنه وأصو لأ حكامه بطريقة يفيلها الر جل العصرى التقتف 

- هل وقعت ‏ معاذ الله فى أزمة من أزمات الشك ؟ 

كلاء وأسعد الله على قوة الإعان وثبات المقيدة . ما 
يتملق الآمى بانسان أحب" إلى من نقمى » فتنه عن دينه فتون 
التملم الأجنى ونسوق البيئة ٠‏ ولقد وقخ فى يدى اليوم كتاب 
فى المربية عتوانه : ه لاذا ناسل 6 فراقتى أساويه وأدشاق 
مبحه » ولكن صاحى على مصريته لا يمرف المربية ولا يئق 
يماكتب قبا 

- ألاتستطيع أن تقدمه إلى فأعيتك على إقناعه وإرجاعه ؟ 

فارتيك الغتى وكسر من طرفه .ثم ما ليث ث أن فض جأشه 
وأرسل نقسه وترك محفظه وقال : 

- مالى أن الأأمس عننك وقد كنت لى فى مشكلات الشياب 
والميش الشيرالسادق و الناصم المخلص؟ إن الأحس يتصل بغتاقم صر» 93 
هو ينها متذ سبع ستين» أبوها طبيب من الأطباء الموظفين التاميين 
تعرفه كا أعمفه» وأمها إتجليزيةدتك ف الإسلام نثلا حرم الإرث 
كا يبال ؟ والفتاة بأرعة اللجال رشية الأحلاق رقيقة القلب عفيفة 
الدتخلة ؛ تلقت دروسها الابتدائية فى مدرسة أعريكية بإلقاهة » 
والثانوية فى مدرسة اموليزية يلندن؛ فهي فى ثقافة الجسم والمقل 
والروح مثال المرأة الحديثة الصالحة . لقيت” أسرتها أول مرة 
فى إحدى مدت لبتان فألف يبتنا تجاوب الشمور وتقارب 
الثقافة ؛ وتمكنت الآلفة يبنى وبين الفتاة بك الطبيمة والمن » 
وتأثير اللو والرياشة » فا كنا نققرق فى اليوم والليل إلا ساعات 
ألنوم القليلة ٠‏ وكان أبواها ياعدان هذا الحوى الوليد بإطلاق 
الحرية وإرصاد الفرص: واعتقاد الثقة ؟ ذ نمد إلى الناهي مم 
حتىكان هذا الحب ناتياً جبارا يذهب يقلى وقاها كل مذهب . 
ثم دأيت على زيارتها فى ينها كل نوم فى الهار أو فى الليل كتقفى 
أوقات الفراغ فى القراءة أو ف النرّهة أو فى التنس أو فى السيًا! 
وف ىكل لحظة تمر أو لفظة تقال يكشف كلانا فى الآآخر دليلاً 
جديد] على أنه عروس أحلامه وموعود قدء 

كانت قسافر أوائل المريف إلى لندن قيكون يننا بريد 
دام بالفكر المستمر والطيف الثاير والكتابة المتصلة ٠‏ قلا ندع 
فكرة يها الخيال أوالشوق» ولا كلة يوحيا المقل أو القلب » 
إلا تيادلناها بالتفكر أو التذكر أو النين أو الكتاية فى التوم 
أو فى اليقظة . ثم تمود أواخر الربيع إى القاهيرة فيمود أنسنا 


ازساة 


باللقاء » وسرورنا بالحديث » وصرحنا بالرياشة » فلا نترك متنزها 
ولا ملجى فى الماحعة والضاحية إلا أشبداه على آية من آيات 
الب » أو ساعة من ساعات السعادة 

ثم رحلت إلى ينداد ذ فنشأت فى نفسى رغبة شديدة فى بناء 
يدت وتكوين أسرة: مفطبها إلى أنوها فى شتاء هذا المام واستقر 
رأيئا على إعلان الخطبة فى الصيف متى عدت من بداد وعادت 
عى من لندن 

جاء السيف يا سيدى فمدت وعادت » وتزلت على عطف أبومها 
فى مصيفهما بالرمل نزول الابن الوموق على حنان أنويه بعد غيبة 
طويلة . ولكنى رأيت الوجوه غير الوجوء ! فلا البشر بادرنفى عين 
الآم كا شهدت » ولا السرور حار على 'ثثر النتاة ؟! عهدت , 
فلما سألت السيدة عن سر هذا السهوم قالت لى ادخل على ميعى. 
الثرقة قلمئك جد عندها الحواب 

دخات على ميمى فوجدنها جائية بجانب السو تفر ع, 
وتبى 2 أتمالك أن جثوت يجانها منرورق البين مستطار 
النؤاد» وأخذت أنقّس من كربا وأسألها عما سهاء ققالت وعى 
تنشج بالبكاء : 

ا احا ان | رار 
إلا إليك ولا فكر إلا فيك ؛ ولكننى لاأستطيع الزواج منك 
لآلى مسيحية متعصبة وأت مسلم عافظ . ولا سبيل إل أن 
اتزوج م زوج أبى وأى ؛ قال وأنت صرحان » وأنا أحتقر 
دين يغدر ما أحترمك ؛ وأيفض نبيك بقدر ما أحيك 

ومتق د نت بالنصرانية يا ميمى وأنا وأنواك لا نمرفك 
إلاميلة؛ 2 1 

-- دنت بها مئذ رحلت إلى لندن» وجملت الأمى ينى وين 
الله حتى أخيرتى أى مخطبتك ذل أجد بدا من | إعلانه 

- وهل درست الإوسلام با ميمى قبل أن ترتدى عنه ؟ 

- درسته عل الراهبات فى ممر وق ابحلتزا وعانت عته 
ما اشفق على وجدانك من معاعه 

- لقد درسته على خسومه ومتكريه » فكيف يسواع 
فى عقلك أن يكو نكلام الحسم على الحصم حجة ؟ 

-- وعلى من كنت تريد أن أدرسه ؟ أعلى أبى وما سعمته حرا 
يذ كر الله » ولا رأيته بوم يدخل السجد ؟ أم على أى وقدكانت: 
لوجي نالزات 


[ البنة على صفحة ١١114‏ ] 


ازمساة 


دين الوحدة الاسلامية 
والوحدة العريية 
لللاستاذ أى خلدون ساطع الحصرى يك 
١‏ سمه يس رادم 

قرأت وسممت - إلى الآن - آراء وملاحظات كثيرة 
حول الفاشلة بين الوحدة الإسلامية والوحدة العربية » وأخذت 
أتلق ‏ منذ مدة ‏ أسئلة متنوعة حول هذه الفضية منها : 

ماذا مهتم بالوحدة المربية ونهمل الوحدة الإسلامية ؟ 

أله رى أن هدف الوحدة الإسلامية أسمى مر هدت 
الوحدة المربية ؟ 

وأن القوة التى محصل من أبحاد السلين تكون أعظر من 
التى محصل من ألحاد المرب ؟ 

ألا نسم بأن الشمور الدينى فى الشرق أقوى بكثير من 
الشعور القوى ؟ ذلاذا تريدنا أن نهمل استثلال ذلك الشعور 
التوى ؛ ونصرف قوانا فى سبيل تقوية هذا الشعور الشميف 1 

هل تعتقد أن اختلاف اللثات يحول دون أحاد السامين ؟ 
ألا تلاحظ أن « مبادى' الشيوعية والاشتراكية والاسونية 
وغيرها مجمع بين أناس اختلفت لناهم وأجناسهم وبلادهم وأقاليهم 
وم عنمهم هذا الاختلا ف كله من أن بتفاهموا أو يتقاربوا ويتمموا 
خطة واحدة ومبدأ واحد؟ »6 ألا تمرف أن كل 
فى سورية أو مصر أو المراق يمتقد أن السلم المتدى أو اليالاى 
أو الأوربي أخ له كأخيه السم الذى يميس ممه جتبا إلى جتب ؟ 
فنم استحالة تحقيق الوحدة الإسلامية ؟ 

يقل البمض : 2 إن الوحدة الإسلامية أقوى من كل وحدة 
سواما : وإن محقيقها أسبل من محفيق أية وحدة أخرى © 
فارأيك فى هذا القول ؛ 

ويد البمض « أن فكرة الوحدة الدربية دسيسة اتكليزية 
يقصد من ورأئها الحياوة دون توسم فكرة الوحدة الإسلامية » 
وذلك لفصل المند عن سائر أقطار المالم الإسلاى تتسهيل إدامة 
السيطرة علما 4 فَاذ! تفول فى هذا الادعاء ؟ 

القد ستمت وقرأت - ولا أزال أسجع وأقرا ‏ أصئلة كعيرة 


كفا 


من هذا القبيل خلال محادنات شفهية » وفى رسائل خصوصية » 
أو فى كتب مفتوحة 

فرأبت أن أخسصن هذا القال امالمة السائل البحوث 
علها ممالجة وافية ؛ لأشرح رألى فبها بصراحة كافية 

١‏ - أعتقد أن الفضايا الأساسية الى يجب درسبا وحلها 
عمد التفكير فى< المفاضلة بين الوحدة الاإسلامية والوحدة المربية 6 
تتلخص فها يلى : 

هل < الوحدة الإسلامية 4 من الآمال المقولة الى يمكن 
محقيقها أم مى من الأحلام الطوراوية التي لا إمكان لتحفيقها ؟ 

وعل قرض الشق الأول : هل محقيقها أسهل أم أصمب 
من محقيق الوحدة العربية ؟ 

وهل بوجد شىء من النافاة بين هاتين الوحدتين ؟ 

وهل من سبيل إلى تحقيق الوحدة الإسلامية ؛ دون محقيق 
الوحدة المربية ؟ 

عند ما نقدم على إعمال الذهن وإنمام النظر فى مثل هذه 
السائل يجب علينا - قبل كل ثىء -- أن محدد ما نمنيه من 
الوحدة الإسلامية والوحدة المربية بوضوح نام » ونمين مدى 
مول كل واحد من هذين التعبيرين يصراحة كاملة 

من الأمور التى لا تحتاج إلى شرح أن الوحدة المربية 
ترى إكى إيجاد وحدة سياسية من الأقطار المربية المتتلقة التى 
بسكم أعاوها بإللئة المربية . وأما الوحدة الإسلامية فترى 
- يطبيعة الحال- إلى إيجاد وحدة سياسية من البلاد الإإسلامية 
الختلنة التى يدن أهاو ها بالديانة الإسلامية إإرغم من اختلاف 
لنانهم وأجناسهم ... 

ومن العلوم أن المالم الإسلااى يشمل الأقطار المربية وتركية 
وإيران » والآفئان وثركستان » مع قسم من المند وجزد الحند 
الشرقية وبلاد الفققاس ؛ وأفريقية الشمالية مع قسم فى أقريفية 
الوسعلى .. بقطع النظرعن بعض السكتل المتقرقة فى أوربا وآضيا 
فى البانيا ووغسلائيا وبرلندة والسين واليابإن 

ولا حاجة لبيان أن الأقطار المربية تشغل القسم الركزى 
من هذا العام الفسيح 

إن كل من يضع هذه الحتائق الرامئة نمب عيئيه » ويتصور 

خريطة العالم الإسلاى ؛ وبلاحظ موقع المالم المربى منهاء يضنطر 
إلى النسليم بأن الوحدة المربية أسهل بكثير من الوحدة الرسلامية 


حتفا ارساة 


وبأن هذه الوحدة لايمكن أن تتحةق على فرض إمكان محققها 
إلا بالوحدة العربية 

إذ لا يكن لأى عقل كان أن يتصور حصول احاذ بين 
القاهىة وبنداد وأتقرة وطهران وكابل وحيدر أباد وجارا وكشدر 
وفارس وتميكتو . . . دون أن يحصل أنحاد بين انداه: وبتداد 
ودمشق وءكة وتونس . لا يمكن لأى عاق لكان أن يقول بامكان 
أتحاد الترك والعرب والفرس واللاو وازنوج دوت أتحاد 
المرب أنفسهم 

لوكان العالج العربى أوسع وأثعل من المالمالوسلاتى بمكس 
ماهو الواقع الآن ‏ لأمكننا أن تتصور وحدة إسلامية دون 
وحدة عربية » ولاز أن بقال إن #قيق الوحدة الإسلامية 
أسبل من تحقيق الوحدة المربية . غير أنه لما كان الأمس يمكس 
ذلك تماما فإنه لا عال ثثل هذه الأقوال والتصورات فى النطق 
بونجه من الوجوه 

إن هذه الحقيقة يحب ألا تمزب عن بالنا عند ما نفكر 
ونتكلم فى أمى الوحدة الإسلامية والوحدة العربية 

إن فكرة الوحدة الإسلامية أوسع وأثعل من مفهوم الوحدة 
المربية ؛ فق الإمكان أن تقول بالوحدة المربية دون أن تدول 
الوحدة الإسلامية؛ وليس من المكن أن تفول بالوحدة الإسلامية 
دون أن تقول بالوحدة العربية 

ولهذا السبب يحن لنا أن ندمى أن كل من يمارض الوحدة 
المربية يكون قد عارض الوحدة الإإسلامية أيشا ؛ وأمامن عارض 
الوحدة العربية باسم الوحدة الإسلامية » أو بححة الوحدة 
الإسلامية » فيكون قد خالف أبسط مقتشيات المقل والنطن 
خالفة صريحة 

؟ - بمد يكييت هذه الحقيقة - التى لا يجوز منطقيا 
الاختلان فمها - يجدر ينا أن نلتفت إل حقيقة ثانية لا تفل 
أهمية عنها ‏ 

يجب علينا ألا ننسى أن النصود من كلة الوحدة فى هذا 
القام هو الوحدة السياسية :كا يجب علينا أن نلاحظ على الدوام 
أن منهوم 2 الوحدة الإسلامية © يختلف عن مغهوم ذ الأخوة 
الإسلامية © اختلانا كبر 

فان الامحاد شيء والتماطف ثيء آنخر ؛ والاتحاد السيامى 


ثىء والانفاق على مبدأ من البادى' أو على موعة من البادى” 
شىء لخر 

فالدعوة إلى الوحدة الإسلامية مختلف بهذا الاعتبار عن 
الدعوة إلى إصلاح أحوال الإإسلامكا مخعاف عن الدعوة إلى زيادة 
التقام والتقارب والتطامن بين السلين 

ولذلك أستطيع أن تقول : إن من بتكام عن مبدأ الأخوة 
الإسلامية» ومن ببحث عن فوائد التفام بين اللين» لا يكون 
قد برهن على إمكان تحفيق الوحدة الإسلامية 

وبسكس ذلك » من لا بل بامكان قوق الوحدة الإسلامية 
لا يكون قد أذكر مبدأ الأخوة الإسلامية » ولا عارض مسامى 
البوض والتغاهم بين المسلبين 

فكل ما بقال عن ميدأ الآخوة الإسلامية لا يكون دليلاً. 
كافياً على إمكان تحقيق الوحدة الإسلامية 

وأما الاستشهاد على إمكان الوحدة الإسلامية بالاسونية 
أو الاشتراكية أو الشيوعية فليس مواققاً للمقل والنطق 
بوجه من الوجوه » لأت الاسون لم يؤلفوا وحدة سياسية» 
والأحزاب الاشترأكية فى المالك الأوربية المختلفة | تتحد لنكوين 
دولة واحدة ؛ حتى الشيوعية نفها : تكون دولة جديدة » 
بل قامت مقام الدولة الروسية القيصرية 

فيجب علينا أن نيز بين مسألة الآخوة الإسلامية ومسألة 
الوحدة الإسلامية تميبز صريحا » وأن نفكر فى إمكان أو عدم 
إمكان محقيق الوحدة الإسلامية -- بمتاها السيابي - 
تنكيرا مباشراً 

- إذا ألفينا نظرة عامة على التاريعخ » واستمرضتا تأثيرات 
الأدمان فى نكوبن الوحدات السياسية » جد أن الأديان المالية 
تتمكن مر توحيد الشعوب الى تكلم بلئات مختلنة 
إلا فى القرون الوسطى » وذلك فى ساعات محدودة ولدة قصيرة 
من الزمن 

فانَ الوحدة السياسية التى حاولت نكويها الكئيسة السيحية 
لم تستطع أن مجمع العالم الأورثوةكمى بالمام الكاتوليى 
فى وقت من الأوقات .. 5 أن الوحدة السياسية التى سمت 
لد كينها البابوية فى المالم التكاترليى ننفسه لم تعمر مدة طويلة 


الرسساة 


وكذلك كن الأمس فى المالم الإسلاتى » فان الوحدة المياسية 
الى وجدت فى صدر الإسلام لم تقو على تقلبات الأيام مدة طويلة؛ 
والخلاقة ( المباسية ) نفسهالم تستطع أن مجمع كل السلين بحت 
رايها السياسية » حتى عند باوغها أوج قونها وقة عظدتها ؛ 
كا أن البلاد ألتى كانت مخضع لسلطان هذه الخلافة نفسها 
لم تحافظ على وحدتها السياسية بصورة فعلية مدة طويلة » ول 
يعض وقت طويل على تأسيس القلاقة الذكورة حتى أسدت 
سلطنا على يمض الأقطار ممنوية أ كثر مها مادية » فم تقو على 
الحياة دون انفراط عقد الأقظار للد كورة » وتحولما إلى وحدات 
سيأسية عديدة مستقل يعضها عن بمض بصورة فملية 

وبما حدر بالانتباه فى هذا الصدد أن ١ن‏ نتشار الدن الإسلاى 
ق بعش الأقطار ” حم بعد أن ققدت الخلافة الإسلامية وحدسبا 
الفعلية وقومها الحقيتية » حتى أن هذا الاتشار -جرى فى يعض 
الأفظار بصورة مستقلة عن تأثير السلطات السياسية » وذلك على 
أيدى دطة من التجاز والشيوخ والدراويش » فالمالم ‏ الإسلائى 
لوده الواسمة الخالية » م يكوان وحدة سياسية » فى وقت 
مئ الاوقات 

الوحدة ألسياسية الى لم يحقق فق القرون الاشية ‏ فى عهود 
بساطة الحياة الاجباعية وسذاجة العلائق السياسية » وني أدوار 
سيطرة التقاليد الدينية على كل ناحية من تواحى الأعمال والأفكار 
لبس من الممكن أن تحنق فى هذا القرن بعد أن تعقدت ا لياة 
الاجماعية وأعضلت الشا كل السياسية وخ رجت العلوم والسناءات 
عن سيطرة التقاليد والمتقدات 

- إنتى أعريف أن ما تررته هتا لا بروق الكثيرين من 
علباء الإسلام . أعرف أن الدلائل التاريخية الى ذ كرتها آنا 
لا تستطيخ أن : تؤثر على معتقد الكثيرين من رحال الدين . وذلك 
لأنهم قد تمودوا التكام فى هذ السائق وون تذكر الحقائق 
التاريخية وبلاحثلة امرئط الغرافية »ا أنه م يألقوا الفيز 
بين مدلول « الأاخوة الدينية » ومداول « الرابطة السياسية © 
بل نهم نشأوا على ألزج بين مبدأ الأخوة الإسلامية بمتاها 
الأخلاق » وبين فكرة الوحدة الإسلامية يمناها السياسى 

أنا لا أرى حاجة للسي وراء إقناع عؤلاء يخطأ اعتقادثم 
فى هذا الم ؛ غير أن أرى من الفرورى أن أطاب إلهم 
ألا ينسوأ مقتضيات المقل والنطق فى هذا المنيل لم 


بالتيةع 


أن محافظوا على اعتقادثم فى إمكان تحقيق الوحدة الإسلامية » 
ولو فىمستقبل يميد؟ غير أنعليهم كذاك أن يساموا فى الوقت نفسه 
بضرورة ة السى إلى الوحدة المربية على الأقلي » كرحلة من سراحل 
حقيق الوحدة الإسلامية الى يستندون مها ٠‏ عليم فى كل 
حال آلا يعارضوا الساتى الى, تبذل فى سبيل تحقيق الوحدة 
العربية » حمحة خدمة الوحدة الإإسلامية الى يدعون إلها 
فاننى أ كرر هنا ما كتبته نف « أن من يعارض الوحدة 
المربية بحجة الوحدة اللإسلامية يكون قد خالف أ بسط مقتضيات 
المقل والمنطق مخالقة صريحة 6 وأقول بلا "رود إن خالفة المنطق 
إلى هذا الحد ء لا يمكن أن تتأنى إلا من المداع أو الاتخداع : 
خداع يعض الشموبيين الذين لا برتادون إلى مبوض الآمة 
المربية فيسمون إلى تهبيج الشعور اللدينى ضد فكرةالوحدة المربية 
وامخداع بعض السنج الذين يلون إلى تصديق كل ما يقال 
لحم مقروتا بإسم الدين دون أن ينتهوا إلى ما قد يكون وراء هذه 


الأقوال من القاصد اتذفية 


فأرى من واجى أن أوجه أنظار اجيع الاين المرب 
إلى هذا الأمى الهام 2 وأطلب إلمم ألا يتخدعوا بتدس 
الشموييين فى هذا الباب 

ه - امل أغرب وأخدع الآراء لني أبديث حول قضية 
الوحدة المربية والوحدة الإسلامية هو الرأى الفاثل بأن فكرة 
الوحدة العريية من الصنوعات الإتكليزية النى خلقت لحارية 
« الوحدة الإسلامية 6 وذلك لفسل الهند عن سائر الأقطار 
الإسلامية » تسهيلاً لدوام السيطرة علها 

أنالا أستطيع أن أتصور رأبا أ كثر يمد عن حقائق التاريخ 
والسياسة وأشدغالفة لأحكام المثل والمنطقمن هذا الادماءالغريب 

فإن التفاصيل التى ذ كرتها آنقاً عن علاقة الوحدة الإسلامية 
بالوحدتهالمربية نك لإظهار خطل هذه الدعياتمن حيث الأساس 

مع هذا أرى أن أشيف إلى تلك التفاسيل بغض اللاحظات 
أزيادة البرهئة والاويضاح 

إن كل من ينم النظر فى مكاتبات اللك حسين للا تكليز» 
وكل من يلاحظ انجاهات السياسة البريطانية فى عدن والمقبة 
وفى فلسطين وفى جزيرة العرب؛ يفهم بدامة أن القول بأن الإتكليز 
يشجمون فكزة الوحدة العربية تشجيماً حقيقياً بكون افتثاثاً 
على الواقع صريحاً 


حكقا ازساة 


لا ينكر أن الإتكطيز ساروا اطركة العربية وصانموها 
أكثر من سائر الدول » وما ذلك إلا لأمهم أكثر مرونة 
فى السياسة وأسر ع فهما لنفسيات الأم وحقائق الاجماع ب 
إنهم عمرفرا القوة الكامنة فى الفكرة المربية قبل خيرثم » فرأوا 
أنيسابروها بعض السابرة وبسانموها يعض للصانمة -عوضاءن 
محاربها مباشرة ليدفعوا ضررها عنهم وجمارها أكثر ملامة 
لسالحهم . 

وأما قضية « حك الحند 5 فيجب أولاً ألا يمزب عن البال 
أنها ليست مسألة إسلامية بحتة ‏ فإن السلمين ف المند لا لفون 
أكثرية السكان » م أرثك فى الللان القام بين السلبين 
والمندوس مجالاً واسعاً لتسهيل سيطرة الإتكليز على تلك البلاد . 
ومما لا شك فيه أن حك الإتكليز لا بم فى المند نفسهاء 
بل يتطلب السيطرة على طرق المواصلات الجوية والبحرية التى 
تربطها ببريطانيا أيسا ؛ ومن الماوم أن قنال السويس وبحميرة 
الحبانية وفكنات مصر ومطارات المراق » من جلة وسائل هذه 
السيطرة » فهل يعقل أن ينشى الإنكليز - بلرغم من ممروتهم 
السياسية -- من قيام دولة إسلامية كبيرة نستطيع أن تستوى 
على الحند » أ كثر ما يخشون من قيام دولة عربية قوية تستطيع 
أن تسد ظرق المواسلات المذ كورة ؟ 

يجب أن نعرف بجيدا أن السياسة الإنكليزية سياسة عملية 
تدكيف مع اللروف وتتبز النرص عل الدوام . ويجب ألا ننى 
أن بريطانيا المظمى عى التى أنقذت الدولة الممّانية صاحبة الخلافة 
الإوسلامية من استيلاء ااروس عد صرات. وهىالتى كانت أوقفت 
الجيوش السرية فى قلب الأنضول » لتخليص مقر الحلافة 
الإسلامية من اسئيلاء تلك الجميوش الظافرة . وعى التى حالت 
دون أيجاد مصر مع سورية فى عهد جمد على الكبير 

فشكل من ينهم فكرة الوحدة العربية بكومها دسيسة انكليزية 
يكو نقد قام مخدعة ما وراءها خدعة»ووقع فى انخداع ما بمد.اتخداع 

يجب أن تمل حق الملل أن فكرة الوحدة المريية فكرة 
طبيمية لم بوجدها موجد . إنها نتيجة طبيمية لوجود الأمة المربية 
نفسها . هى قوة اجماعية تستمد نشاطها من حياة اللئة المربية 
ناعم الآمة المربية واتصال البلاد المربية . فلا يستطيع أحد 
أن يدى ‏ بصورة منطفية - أن الإنكايز ثم الذين خلقوا نكرة 


الوحدة المربية إلا إذا استطاع أن يبرهن على أن الإتكليز هم الذن 
خلقوا-اللنة المربية » أو أوجدوا اريم الآمة العربية » وكونوا 
جترافية البلاد المربية 
إن فكرة الوحدة العربية من التيارات الطبيمية التى تنبع 
من أغوار الطبيعة الاجتاعية لا من الآراء الاسطناعية الى 
يستطيع أن يبتدعها الأفراد أو تستطيع أن مخلقها الدول 0 
إنها لت كامنة - شأن الكثير .من القوى الطبيمية 
والاجتاعية -- مذ عدة ترون لأسباب وعوامل تريخية كثيرة 
لا حال لشرحها هنا ؛ غير أن كل ثىء يدل على أن دور كونها 
قد اتتهى» وأن تيارها أُحْد يظهر للعبان وصار يتدفق شيا فشيئا. 
ولاشك فى أن تيار هذه النكرة سيزداد تدفقاً من جميع النقوس 
العربية بسرعة متزايدة تزايد هائلاً . وسوف لا يليث أن يشمر 
جنيع البلا المربية ويميدها إلى محدها السالف ونضرتها الأول » 
بل إلى ما هو أخسب وأقوى وأجى منها 
هذا يجب أن يكون إعان كل مستتير تمن الناطتين بالضاد , 
( برمانا ) ألو لم وله 


السيعية 


35 9 .طصسة ماق 
ترانكانو 

إن الأسواق الكيرى فى الأقالم المارة هي حقا أما كن اجتاع نمريبة 
إن كآن بالنظر إلى النبائات التى يشاهدها الانسان هناك أو بالنظر إلى الناس 
أنقسهم فهؤلاء يأتون مادة من الجهاث الجاورة يكس النبانات الى مصدرها 
النطفة الحارة ججيمها فيوجد الجوز الهندي من الفلبين وأرز الهند وشكلاتر 
أعسيكا ومر البايايا من جهة الأمازون والسكوانا من السكوناماك والنفوست 
من مليزيا . 

إن رسما جدددا ممثلا سوق تراتكايو عاصمة مقاطمة صنيرة من دول 
الامحاد الليزى يظهر جما من سكان اللاد يبرولون يتلبة مختفين من الحر 
فى ثيابهم الطويلة البيشاء . 

فعظمهم من زراتى الأرز أو سيادى السمك رجيمهم يعيشون فى تاحية 
من أ أكثر التواحى الى انتعمر فيها وبا بلملاريا فى المالم كلد وشفلهم خطر 
ولكن الخطر لا يني من الور والأاتى على قدر ما يأنى من حيواك أصفر 
من ذلك وأشد منها وبالا وهو بموض أى اللاريا - 

فالاجنة الصحية لإنمية الأمم قد أقلورت ما عى اليلية المائلة بلية اللاريا ىق 
مدينة كديئة تراتكانو فلاجنة الى تب بالملاريا تفول بوجوب إعطاء جيم 
أعل البلاد مقدار أربيين ستنجرام من الكينا بوميا لى سبيل الوقاية وهذا 
هي تقيقه غير ممكن فللجنة وى خيرة ككل ذلك تلع بأ يخ جيم 
الكان العبايين بالملاريا جراما واحدا أو حراما وثلاثين ستتجرام من الكينا 
بوميا مدة خسة أو سيعة أي والماجة القصوى لأن ما يقارب تسمه شمو ع 
الداخلين إلى المنشفيات في مديئة ترانكائر مصابون باللاريا , 


ازسساة 


ع 6 


خخ نارق مان 


. و‎ ٠. 
و‎ 


على الادب العربى 
للدكتور زى مارك 


عم )رسجب 

ترفّق الأستاذ أحد أمين بالأدب المربى فقال: إنه برى من 
الإنساف أن يستثنى أديبين ائنين « كان أدسبما أدبا تحليلنًا 
انا 6 وما ان الروى وابن خلدون 

وكذلك اتهت دنها الأدب المربى » الأدب اللى لم ينجب 
غير شاعى واحد وكاتب واحد فى أمد طويل دام محو نجسة عش 
قرثًاً » وتعاونت في تكوينه أ" أسيوية وأفريقية وأوربية » 
واستطاع أن يؤر فى الآداب اللاتينية والميرية والفارسية 0 
والهئدية » وصار له فى أ كثر الجاممات الأوربية كرسى 

أحمد أمين يستئنى ان الروى من 0 
ان خلدون من بين الَكتّاب لسبب آخر غير الإنصاق ؛ قد 
بمع أن المقاد وضع كتاباً عن ابن الروى ؛ وسمع أن طه حسين 
وضع كتاباً عن ابن <لدون » ومن الواجب عليه أن يسجب 
بالشاعى الذي حي به المقاد» والكاتب الذى أي به طهحسين 

وكيف أتثر الآدب المربى فى تلك الآماد الطوال كل يبغ 
فيه غير أديبين أولما شاعى ؛ وثانهما كانب ؟ 

إن أمد أمين لوحكم أن مدينة واحدة مثل القاهية أو دمشق 
أو بنداد لم ننجب فى جيل واحد غير أديبين اثنين لكان من 
السرفين ؛. قكيف وهو يكيل الأحكام الأدبية بأوسع الكاييل 
يحم أن الأدب المربى فى جيع عصوره » وفها اننظم من أ 7 
شرفية وغربية لم ينجب غير أدييين اثنين ؟ 

قد يقول إنه يقصد الأدب الذى يقوم عل التحليل والاستقصاه 

إن قال ذلك فتحن ندعوء إلى دراسة الأدب المرنى من 
جديد . قالطريقة التحليلية عينها شعراء العرب متذ أقدم العهود 
وعليه أن برجع إلى مملقة طرفة » ومماقة لبيد ؛ وعينية ألى سويد 
وكئية التي ؛ ولامية الكيت » وائية دعبل » ودالية سمل 

' الرليد 


فكقا 


الواقع أن الثمر المربى تثلب عليه الزعة التحايلية فى أ كثر 
ما تعرض له من مقاصد وأغراض » وانظروا كيف يحلل سميد 
ان ميلد فكرة النهى عن العتاب : 
أقلل عتابك فالبقاء قليل” والاهى بعدل تارة ويحيل 
إأبك من زمن مت مروف إلا بكيت عليه حين بزول 
ولكل ثائبةر أُلَّتَ' مد ولكل حال أتبلت محويل” 
والتتمون إلى الأخاء جاعة” إن 'حمّلوا أنناهم التحسيل 
فلأن سبقت" لتبكين” بححرة وليكثرن" عل" منك عوبل 
ولدنجمنٍ بمخلص لك وامق حبل الوناء يحبله موسول 
ولثن ‏ سبقت ولاسيقت” - أمشين' 
من لا يشاكله لدى خاليل 
وليذعين” مهاه كل مروءة ولينتدرة > جالها الأهول 
وأراك تكلّف بالمتاب ووةٌ1 بإقر عليه من الوفاء دليل 
وامل أيام الحياة قصيرةة فسلام 0 عتينا ويطول 
الشاعى فى هذه القسيدة يحذّل ويمثّل وينتاول موشوعه 
تثاول” من يدرك ما فيه من كلءات وجزئيات » وما زال ينتقل 
من المموم إلى االخسوص حتى وصل فى تصوير معثاه إلى ما بريد 
ولننظر كيف يقول الشريف الرضى فى استباء الصدديق : 
وك صاحبر كارمح زاغت كبوه 
أني بعد طول الفخر أرك يتقوما 
تقبات” منه ظاعآ متبلّجا وأدمج دو بإطنا متجيسّما 
فأبدى كروض اللزن ر 53 فروعه 
وأثعر »الليل الحذارى” مثلاما 
ولو أن ىكشّفته عن ضير أقت على ما يننا اليوم مأتما 


فلا باسطاً بالسرء إن الى يدك ولا فاغس] بالذم إن رابنى قفا 
كمسو رمت فيه الليالى بقادح ومن ححل' النشو الألم تأنا 


إذا أمس الطب اللبيب بقطمه أقول عبى شْنًا يه ولملنا 
صبرت على إبلامهدخوف نقصه ومزلام م نلابرعوئكان ألوما 
حى الكف مع مع راقها يعد داتها 

وإن قطعت شانت ذراعا ومممما 
أراك علىقلى وإن كس حاصيا أغلمن القلب لمطيع وأ كرما 
حلنك حل المين ل" بها الى فلا تنجلى بوما ولاتيلغ الممى 


ع١‏ الزرسالة 
و ألرة مطوياً على ما ذتمته ولا تنشر الذاء المشال فتندما ‏ لكن بخلت علىالوجود بحها وأنفت من نظر الميون إلبا 
إذا المشو ف يولك إلا قضمته على مض ل تبق لجآ ولادماً قتند شرح الشاعى فكرته أتم الشرح » وسورها أ كل 


ومن وطن للصغيرمن الأذى 


تمض أن باق أجل وأعنلا 


فا رأ فى هذا النسيد الجيل ؟ 
ألا ترون الشاعى ينقل النكرة من وضع إلى وضع » ويستع 


مها مأ يستع اللصور الذى براعى دقائق للعانى ... 


الننية ؟ .. 


إن الشاعى ف هذء النسيدة أمامه غرض”واشم الرسوم » 
نمو يحدّل ويملّل ليصل إل أبمد ما بريد من الاستفساء [ 

ألس هذا هو التحليل الذى ينصد إليه أحد أمين ؟ 

وما رأيك فى قول الطنرالى وهو يحاور الجامة الباكية : 


2. 9 . ٠. 
ناحت ومافقدت إلتأولاشءت‎ 
طليقة من إسار امم اعماة”‎ 
تشهتفى ىوجدى وق طرق‎ 
ما فى حشاها ولا فى جنا أن‎ 
اربة البانة النثاء محضنبا‎ 
إن كان توحك إسماد لتترب‎ 
أو لانتمرك حت أستمين عن‎ 
ماأنتمىولايمتيكما أخذت”‎ 
كلى إلى الشم إسعادى فإن له‎ 


فأشمات ما خيا من نار أجفائى 
فذ كرت" أوطارى وأوطاق 
أنحت مجدد وجد الموئق المانى 
هبهات ماحن فى الحالين سيان 
منثار قبى ولامن ماء أجفا ني 
خغر اهتلتق أقسانا بأغصان 
نأ عن الأهل تمتو موجران 
وجدا بوجد وسلوانا يساوان 
يعنيه شأ وبأسوكلم أحزاق 
منى الحموم ولا ندرين ما شاق 
دما كدمى وإرنانا كإرناق 


فهل ترون هذه القصيدة من 5 الأدب التركيى © » وهو 


لفظ ثقيل اخترعه أجد أمين ؟ 


أم ترونها قصيدة تقوم على تحليل العانى ليخاق مها الشاعى 


صورة شعرية ؟ 


وانظروا قول ديك الجن وند قتل ممشوقته بيديه : 


بإ طلمة طلع الحام علييسا 
حكنت سيق فى محال خناقها 
ريت" من دما الترى ولطانا 
فوح نملا وماوطى' الثرى 
ما كان قتليها لأني م أ كن 


خِتى لما ثر الردى بيدسها 
ومدامى جر 3 لخدا 
روى المرى شفق شفق من شغتها 

شى أعنا عل" مرا 0 
أبى إذا سقط الذاب عام! 


التصور .. 


وهل وصلت إلى أحمد أمين أخبار تلك الوصية الرالمة التق 
بعث مها العباس بن الأحنف إلى "حجاج البيت الحرام » وقد توقع 


أن عروا يدار هواء 


أنظروا إل ذلك المليل » 0 ١‏ 
14 5 2 

وكلا غصر الاء فى فيه مه » ك يسنع الطفل الوليد . . 

ذهبت الملة يجال نظرانه » وبريق اسمانه, اد يجب 


بغيرالأنين . 


.. أنظروا إليه ! وقد تمنى جرعة” عزجت ربق حييبته 


يحملها الحجاج فى زجاجة » ولو أمكن أن تقل النظارة لرحاهم 
أن يحملوا إليه نظرة » ول”خليق « الاي 6 فى ذلك الحين ارجاهم 
أن يتفلوا إليه نئمة من ننمامها المذاب؛ ولوب رالسورون حيتذاك 


لكلفهم أن يصوروا مشينها ىالشحى والآسيل . 


٠‏ . أنظروا إليه 


وهو برجرث أن يتعللواعند أهله» فيذكروا أن ثلك الجرعة المذية 


إعا فى من ماء زمم 


... أنظروا إليه وقد أوسامم أن برشوا 


ريق من مبوى على وجوه غ فإ صادفوء ميقا فليرشوه على قبره ... 


أنظروا كيف يقول : 


7 1 2 م “مة‎ ١ 
أزوار يت الله مس وا ييزبر‎ 


يأأهل يثرب أسمدوا 


وقولوا لم 
قإنا تركتا بالمراق أخا مرى 


لحاجة ميتول الذؤاد كنب 
على جَلَب للحادثات جليب 
تنشكّب رهنا فى حيال شعوب 


7 كر أعيا الداون علفه ‏ سوىظهم من تخطى”ومصيب 
0 7 4 . 
إذا ما عصرنا الاء فى فيه ممه وإن نحن ادينا فقفير محيب 
خذوا لىمنها جرعة فى زجاجة ألا إنها أو تعلموك طيبى 
٠‏ 76 5 ص 
وسيروا فإن اددحكم ك بحقاعةه 


لما ف تواحى السدر وجس ديب 


فرشوا على وجحي أفق من بليق 
فإن قال أمل ما الذى جِثم به 
فقولوا لحم جثناء من ماء زملام 
وإنأتم” جثّم وقد حيل يشم 
وصرت هن الدنيا إلى قمرحفرة 
فرشوا علىقبرىمن ألاء واندبوا 


يتيك ذو العرش خير مند.. 
وقد يحسن التملي لكل أريب 
لنثفيه مرنل دأنه بذ وب 
وي بيوم لأمنوز2 عصيب 
حلين سفييح مطبق وكثيب 
قتي ل كعاب رلا عتيل حروب 


ازسساة ذبلوةا 


فهذا الشاعى قد قص قسسة يلواه بأسلوب محليل رائع 
لا أدرى كيف ينكره أحمد أمين 

وما ري قبا قال كثير فى السخرية من عهود النساء : 
ألا إنما نيل عسا خزرانة إذا تمزوها بال كن تلين 
تمتع سراما ساعنتك ولا يكن عليك شجا ف الحلق حين تبين 
وإن ع أعطتك الليان فإنها لآخر من خلانب١‏ ستلين 


5 وإن حلفت لا بنقض التأى عيدها 


فليس النشوب البنان يعبيكفا 
وما حاجتنا إلى حليل هذا العنى وقد وفاه فى يت واحد من 
بول : 
فلاحسين هتدا له االندروحدها سجية نفس كل غانية مث 
جد وا 
إن أحد أمين ينتظرشعراء يحالون» فهل أناء حديث أب المتاهية 
فى ازهديات » وحديث أبى نواس ف اتخريات ؛ وحديث الشريف 
الرغى فى الحجازنات » وحديث الكنيت ف المائعيات » وحديث 
الأبيوردى فى النجديات » وحديث البحتزى فى طيف الخميال » 
وحديث المباس بن الأحنف فى الكتان ؟ 
وهل عنده عل توصف الربييع فى شعر أبى تمام أ وهل مم 
بأشمار ابن زبدون ف المتين ؟ وقل قرأ قسائد ان حَناجة وائن 
ديس ؟ وهل فتم الله عليه قنظر بكاء الرئدى بوم سقوط 
الأندلس ؟ وهل قرأ فاثية ابن الفارض ؟ وهل اهتدى إلى حائية 
ان النحاس الدى يتمول : 
"كم أداوى القلب؛ قلت حيلتى كلا داويت جرحا سال جرح 
وهل عرف مسير أشمار يديع الزمان الذى يقول : 
رأيت الئاس خباع إلى حاب اخداعر 
ويبكون مع الراعى 
وهل قرأ قسيدة أبى تمام نوم فتح عمورية 1 ودل عرف 
روميات أبى فراس ! وهل شبد موب الماى فى مقسورة 


يميثوت مع الذئب 


ان دريد ؛ وهل درس رائية أبى صخر وعينية أى ديب ؟ 
أحب أن أعيف أبن مكانك بين أدباء اللثة المربية » ياصديق ؟ 
أحب أن أعررف أجدٌ فى دعواك أم تكون من الحازلين ؟ 
أقسم لله وبإلشرف أنى لنى تجب من غفلة الأستاذ أححد أمين 


عن ذخائر الأدب المربى ء مع أنه أستاذ مسئول يتصدر لتدريس 
الأدب 5 كبر معهد من معاأهدنا الآدبية 

ويزيد فى الأسف أنه ل يكن كذلك دنا "كنا نمرف من تعائله 
الذاتية » فقد استطاع أن يظفر بثقة ناس من كبار الأدباء منهم 
لطن السيد وهيكل وطه حسين والازنى والمقاد وائزيات واليشرى» 
وسعمنا ثناء عليه فى ينئات تن أقدار الرجال » فن أن وسل إليه 
مض الخذلقة الذى كاد يضينه إلى أدعياء الآدب والميان ؟ 

أريدون الحق ؟ 

الحق" أن أسمد أمين لم بوذن إلى الإجادة إلا فى الموشوعات 
الى سار فيا على سآن مساوك مّده الملماء من قبل 

نكتاب «الأخلاق» له مسدرممروف؟ فهو فى جلته وتفصيله 
وأسوله وفروعه تلخيص” لأى” كتاب أوربى' فى الأخلاق » 
ولو شثت لسقت الأدلة والبراهين ش 

وخ رالإإسلام وى الإسلام لما أصول من أبحاث امستشرقين 
عن الدنية الإسلامية » وفهما توجهات للدكتور طه حسين 
سأ كشف أسرارهاحين أشاء » وفيهما سرقات فىشئون اجهاعية 
وتحوية » ولو شئت لقلت إنه نبب بعض آواء الأستاذ فلان » 
وهر يدرف من أعنى » وسيمر ف كيف تجازيه بمد حين 

بق أحمد أمين « الأديبٍ 6 الذى يتقل عن المتل والروح 
فهل قرأتم له مقالة واحدة تشهد بأن له مواهب فبها أصالة 


وتمق 1 
وكيف يصح ذلك » وهو يرى أن الأدب العربى ل يتببغ فيه 
ومن هو ذلك الشاعى ؟ 


هو ابن الروى » وإا نص عليه بالذات ؛ نيصح له امهام 
الأرومة المربية بالثقر والإجداب ؛ فد كان المازنى كتب منذ 
أعوام أيحاثاً عن ابن الروى » وقرر فى تلك الأيحاث أن ابن الروى 
ورث طريقة التحايل عن أجداده الأبمدين من اليوءان 

ولست” بسدد الرد على المازنى : الأديب المظلم ؛ حتى أبحث 
من أن أذ هذا الرأى » وإعا يحق لى أن أسأل : مل كان 
ابن الروى أول شاع عربى له أسلاف من اليوثان ؟ 

ومن هو الجد اليوتاتى لطرفة بن المبد؛ وقد وسف ناقته 


فايلا ازصماة 


فى الملّقة وسفا هو الهاية فى التحليل والاستقصاء ؟ 

ومن هو المد اليونانى لممر بن أبي رييمة وأشعاره توم 
على أساس من الموار والتحليل والثثيل ؟ 

ومن هو المد اليونى للشاعى لييد وفي مسلفته تحليل” دقيق ؟ 

ومن هو الجد اليوناني للشريف الرضى وفى حجازيانه أوساف 
وتحليلات ل مبتد إلى مثلها سدنة الميا كل اليوثانية ؟ 

وما رأى الأستاذ أجد أمين فى أبى الملاء ساحب الازوميات 


وصاحب رسالة النفران ؟ 

ألا رى أن أبا الملامكان من الشعراء الذذن يجيدون تحليل 
المانى ؟ ١‏ 

إن أ الملاء قغى الشدار الثمر من عمره » وهو يحاور ننسه 


ودئياه » وقد وسل فى التحليل والاستقصاء إلى أبعد الحدود 2 
- الَآتخذ النفسية التى قيدناها عليه فى كتاب « وحى بنداد 6 
فهو عندنا لا يقل عظمة فى محليلانه ومحاوراته عن ١‏ كبر شاع 
يبرع فى الحوار والتحليل . 

أفلا يتتفضل الأستاذ أحدأمين بالاعتراف يمكانة أ الملاء بين 
أقطاب الشعراء والفكرين؛ فيشيفه إلى ابن الروى وان خلدون ؟! 

يمر أن الأستاذ أحد أمين نسى أن أن العلاء شغل الأستاة 
المقاد والدكتور طه حسين » فنشى الأول كتابا عن أنى العلاء 
ونشر الثانى كتابين 1 

يظهر أنه نسى ذلك » وما أنساء إلا الشيطان ؛ ولولاذلك 
لاعترف بمكانة أنى الملاء راي لاعقاد وطه حسين » إن عنرت 
عليه رطية المق ! 

«4 + « 

وأرجع فأقول : إن من التجنى على شعراء المرب أن نقول 
بحرماجم من التزعة التحليلية 8 فم فى أقلب الأحوال يبتمون 
بتشوير المانى » ويشعرون السامع: والقارى' يأمهم يحاورون 
المواطف والقلوب والمقول » وإليكم قول نمم بن 98 
من خوف ارت بحضرة العقصم : 
أرى للوت بين السيفث والنطع كامتاً 

بلاحظنى مرن حيمً) أتلفت 

وأ كبر طنى أنك اليوم قاتلل ‏ وأى اصرى'” مماقفى الله يفلت 
وأ امرى' يدلى بمذر وحدة وسيف النايا بين عينيه مسلت 
يم على لأس نتتلب موقف “يسل" على" السيف فيه وأسكت 


0 


ا ا ا 85 0 
وما حزن أن أموت » وإنتى لعل أن اللوت ثى* مؤقت 


زلكن خان مننية. ' “قد كلهم 


وأ كبادثم من حسرة نتفتت 


539 أراهم حين 58 وقد شواتلكالوجوهوسونوا 
إن عشت عاشوا خافضينٍ يتعمفة 


أذود الزدى عنهم 0 وإنامت " دو نوا 


كك قائل لا أبسد اله داره 


وآخر حدلان بسر ويشمت 


ألدس هذا الشمر قائماً على الحوار والتحليل ؟ ؟ 
وما رأيك فى قول ان الزيات » وقد مانت زوجته وتركت له 
طفلاً يؤرقه بكاؤه فى مجمات الليل : 


لمن رأى الطفل للفارق أمه 
رأى كل أ وانها غير أمه 
وات وحيداً فى الفراش ممه 
ألا إن سحا أواحدا قدارقته” 


سيد الكرى عيناه تشدران 
يديتان حت الليل ينتجيان 
بلابل تلب دام الحنقان 
من الدمع أو سجلين قدشفياق 


فلا تلحيانى إن يكيت” فاه أداوى هذا ادمع ما تريان 
وإن سكا فى الثرى خم لدم إن كان فى قلى بكل مكان 
أحوة مكان بازيارة والموى فهل أنْا إن نت منتظران 
فهبىعرمت السبر علبالأنتنى جليد” فنْ بالسير لابن تمان 


تعيف الوق لاسرق الاسزاحسية” 

ولا يأتنى الئاس فى الحدنارت.» 
ألا من أمتّيه النى وأَعدم لمثرة أناى وصرف زماني 
ألأمن إذا ماجثتأ كرمملسى وإن غبت عنه حاطنى ورعاق 
فم أد كالأقدار كيف يصبننى ولا مث لهذا الده سكيف رماق 
فهذه تظمة نحليلية رائمة » وقد بلاحظ بمض القراء أن الصورة 
الشمرية فى هذء الفسيدة متنافرة الأجزاء » ولكن لا بأس 
فهذه القسيدة قد شاعت أصولما مع الأسف » ولم ببق مها غير 
هذه الآبيات وه مما مختيره ابن رشيق . وقد نمبت” فى البحث 
عن أصل هذه القصيدة واستعنت بالأستاذ الشيخ تمد ا لحضرى بك 
مرناب الأثاق فل أصل إل ما أريد » ولكن هذه البقية الباقية من 
تلك القصيدة تشبد بقدرة ابن الزيات على ليل المانى والأغراض 

# عد عد‎ ١ 

أما بعد فأثم تمرفون أن توضيم الواضحات من الشسكلات؟ 

فالمرب فى أ كر أشعارثم قد تفوقوا فى عرض الماتي والمناظر 
والشاهد ‏ ولحم فى تسوبر الطبائع وللئائل قدرة لا ينكرها 
إلا جاهل أو مكابر أو حقود 


الزساة فال 


وليس مرى المتم أن يسلكوا ججيناً مسالك إن الروى 
أو أن الملاء » فلكل شاعى مذهب فى الأوساف والتعايير » 
واختلافهم ق تاقيم ومتاحوم ومرامهم هو الشاهد على 
ما يعملكون من الاصالة والذاتية 

وماكان ان الروى أ كير شاعي عررفه العرب »كا توثم 
أجمد أمين ؛ وقد صارحت الأستاذ العقاد بأني أرى الشريف الرمى 


_- أشمر من أن الروى فل ينكر ذلك » واكتنى بأن يمول إن 


عية ابن اأروى عند عى التفوق فى وصف ال فععقكء 63,2 

وهذا حق » فزية ابن الروى ‏ الحرص غلى درس أهواء 
الناس » وهى مزية شاركه قنها أو الملاء 

وإذا كان ابن الروى قد أفلح فى تصوير محائز الخلق فهر 
مع ذلك م يصل فى شعره إلى النة الوسيقية الى كان يتفرد مها 
البحترىء ولم يصل فى الصنمة إلى مئزلة أبى تمام أو مسل بنالوليد» 
ول يحس الأنس بالحياة على هو ما أحس ان لخفاجة أو ان زيدون 
أو أو واس 


ومن هنا نفهم أن للشمراء رسالات مختلفات » فممر ن 
أبى ربيمة فى يابه أشمر من ابن الروى فى بابه » وابن الروى ف بإيه 
أشعر من ابن أن ربيءة فى بابه . والناقد-الشيق الذهن هو الذى 
يضع للشمر عَاية واحدة يجام إليها الشعراء 

ومحاسن الادب المرنى ترجع إل هذا التنر ع الطريف » 
فليس عندنا شاعى يشنى عن شاعى » وإعاثم إخوة عتلفون 
فى الذاهب والأغراض » ومن اختلاف الأثوان التى قدموها ننم 
الصورة الكاملة للميقرية العربية 

ثم ماذا ؟ ثم يقول أمد أمين : إن الأدب المرى ليس فيه 
إلا كاتب واحد يميد التحليل هو ان خلدون 

د د د 

وسترى ف القال المقيل خطأ ماادءاء هذا الزميل مع الدعاء له 
ولناالهداية والتوفيق » وإنا أو إإاه لملى هدى أو نى شلال مبين » 
والّه الستعان على حيرة الفكر فى أهل هذا الزمان 


« لاحديث شحول » 


ركى مبارك 


تفرم هري الشثاء 
أجمل المنسو-جات القطنية والكتانية 
ئٍ أفخر أصواف البىدلك 
فائللات , ترمكو . جيرسى . جوارب . ناموسيات . بشا كير . قوط المواند والشاى 
وفها جمال النوع واللون والقومية 
لا ا ا ا ل يأ ا سا 
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ع1 ازساك 


١ 
التعليم والاتتاج‎ 
للاستاذ عبد اميد فهمى مطر‎ 

سم سر جب 

ها قد ابت المطلة الصيفية يخمولها أو آذنت بالاتباء . 
ودب فى العاهد التعليمية نشاطها وعادت إلها حركتها السنوية 
المادية» حركة القبول والرفض وثوقير الحال لاطلاب. وهى حركة 
تشمل عدداً كبيراً من أبتاء هذه البلاد وتشمل بال أولياء الأمور 
كا هو الال فى مثل هذه الأيام من كل عام . ومى حركة إن 
نمت عن تىء فعى نم عن إقبال شباب الأمة فتيانم! وفنيانها 
عل معاهدها سعياً وراء العم والتمم . وهى لا شك بشير الخير 
والبركة أو سار التملم عندئاسيرته عند غيرنا» ولو انجهت ماهدلا 
فى توجيه أبنائها الأجاء السحيح الدى يدقع بالشباب. إلى المبيل 
للسعقم سبيل الإنتاج؛ لأن حياةالآم وعنرها وقونها فى الإتتاج؛ 
والفرد غير التتج تكون حيأنه عدعة القيمة . فإلى أى حديارى 
أصبح مايستانضم) ؟ وإل أى تدغ ياترق تمد مد لزبيتا أبناءا 
ليكونوا مواطنين متتجين ؟ وك فى ااثة منهم يلجون أبواب 
اتاج الفمل بعد مخرجهم فى معاهدمم ؟ وهل قستطيع ماهد 
التمليم عندنا أن توافينا بعد خريجها فى كلام وعدد من أمخرطوا 
سم فى سلك اللونتاج والتجين؛ وعد من أسبحوا مهم يعداد 
الوظفين وعدد من بقوا عالة على أهاهم وساروا فيعداد التمطلين؟ 

هذه أسثلة قد اعترضتنى أثتاء البحث الذى أجريته 9 
بمؤلق «التمليم والتمطاون فى معسر» ولم أستطع أن أجد لحا حلاً 
وافيا لأنى سألتكثيرا من الماهد فى ذلك » فم برد على الببض 
ورد البعض الآخر رد منتضياً عدم القيمة » ولكن مدرسة 
واحدة فى مدرسة التعارة التوسطة بالأسكندرية ردت عل ردآ 
افيا باحصائية كاملة عن حالة خريجها من سنة 180٠‏ إلى سنة 
بصيو أوردتها بصفحة ١٠5؟‏ من مؤلق السابق الذ كر . ويتيين 
منها أن عدد خريجى هذه الدرسة بين المامين السابق الذكر 
هو 201 مهم 01 موظفون فى الحكومة أى ينسبة لارمام 
مه موظفون فى الشركات والسارف أى بنسبة 
هرا فى الالة ومنهم ١58‏ متمطلون لاعمل للم أ ينسية اراس 
فى المائة ومنهم لا «الهم 00 ولة أى بنسبة "رلا فى المائة ومنهع 


فى الاثة ومنْهم 


5 يراولون أعمالاً حرة أى بنسبة #رى فى الانّة » وقد ارتفمت 
نسية المتمطلين فى العام الأخير عام ١3590‏ ارتفاء) كيرا ؛ فكان 
عددثم 75 من 2ه متخرجاً أى بنسة خالا فى ألانة ما يدعو 
إلى الأسف الكثير . وما يدعو إلى الأسف الأ كثر أن برغ 
فى امائة ذقط من التخرجين بميمهم ثم الذين ولوا أبواب الإنتاج 
الحقيق عزاولة الأعمال الحرة 
وتفدكان من السهل علينا الحصول على تنيجة حهعة فى هذا 
المرشوع لو أن كل معهد من 500 سحل خاص 
مخريجيه عبكنه من عمل مثل الإحصائية السابقة وتقدعها لكل 
احث فى هذا الوشوع الحام الذى له شأن كير فى توجيه التعليم 
ورم سياسته . وأعتقد أن وزارة للعارف لا بد أن تعتى به عتاية 
جدية فى عهدها الجديد اللبشر بالخير . على أنه قد استتجدت فى مصر 
الآن حركة قوية غمرت ممظر مماهدها » وأخدت بلب شبانها » 
ووجمت الكثيرين منهم وجهة جديدة » هم الامخراط فى سك 
شباط الميش العامل والمرابط » أو فى زمة جماله » وه حركة 
تبشر اظير ) 0 
جيع الصربين بالتندجر والإتجاب» ولكنها حركة مؤقته أوجدتها 
3 الماهدة وظروف الحرب الماضرة . .وليس من المكن 
أن تستنقد السكليةالحربية كل خريبي مدارسنا الثانوية, ولاأن 
3 تستنقد ملحقامه| من مدارس سناع اليش ومصانمه كل خرييجى 
مدارسنا الصتاعية . وإذا كانت الكلية الخحربية قد أحذت عدد 
كبيرآ من هؤلاء » وإذا كانت الدارس الخربية اللحئة ها 
قد أخذت عدداً آلخر كبيرآ من أولئك » فإنها فى الوقت نفسه 
قد رفضت مهم المدد الأ كبر وردتهم علها ردآ خيب آمالئم 
وآمال أهلهم فى توقير عمل يسمن لم الميش فى الستقبل ... 
ولا شك أنها سترد عنبا فى السنين القبلة جوعا غفيرة من عؤلاء 
الطلاب أ كر يكثير من ددتهم هذا العام ع لآن استيمايها للعدد 
الكبير منهم الآن راجع كا أسلفنا لظروف الحرب وظروفب 
تنشثة الجيش العامل والرابط وتكويهما وتسليحهما ؛ وم 
ظروف طارثة لا تلبث أن تزول » وزوالها يمود الآلاف من شباننا 
من خريجى المدارس والماهه يترا كؤنغ كاقل السي ركلاباريد 
فى تقريره » كأنقاض الهدم لا برجى متهم للار نقاج خير . ولذا 
أصبح نزام عليتا أن نفكر 0 فى ربط مماهدنا بالحياة .العامة 
حياة العمل والإنتاج ربكا حقيقياً » ٠ك‏ قملت قبلنا م وكأ تقمل 


الآن الأم الحية . على أننا نستقيل هذا المام الدراسي المديد 
مخطوة طيبة خطتها وزارة العارف مو الإصلاح الندود ؛ ومى 
خطوة ادينا فى تقارير ا الدكررة إلى الوزارة بغرورة تنفيدها 
منذ أ كثر من عشر سنوات كأ نادى يتنقيذها المبيران الفتيان 
الستر مان والمسي وكلاباريد فى تقريريهما قدا إلها 

تلك عى إنشاء المناطق التعليمية الجديدة؛ وهى خطوة حسنة 


- مخلصنا من أعباء امركزية الثقيلة وقيودها ولكنها فى نظرنا لن 


يكون ا أن فمال فى إملاج مماهد التمليم , وربطها بالخحياة العامة 
حياة الإنتاج إلا إذا مخلصنا من أمس آخر أشد ثقلاً على المماهد 
من الركزية نشباء لأنه يقيدها بأتفل القيود » ونبك قواها 
فى يهودات ثير منتجة .ويضعارها إلى النزام طريق خاصة تومدها 
كل البعد عن الاتصال الفعلى بمصادر الإنتاج فى الحياة العامة : 
نك هى الامتحانات وأعباؤها. وإذا كان الثقاتمن عاماء الترية 
الحديثة أمثال دكرولى ومنتسورى ودبوى ال يقررون أن الماهد 
يحب علها ألا تتصل ققط بمسادر الأنتاج الحيطة مباء بل علها 
هوق ذلك أن تكون عى نفسها مصادر للاماج على عط مصفر 
أو مكبر حسب ظروفها - فكيف يمكن مهد من الماهد يسع 
نصب عينيه إعداد تلاميذه للامتحان فى مسائل خاصة امتحاناً 
يمد هو الحد الفاسل فى مستقبل تلميذه ؟ كيف يمكن لثل هذا 
المهد أن يحيد قبد أعله عن الهج الخاص يذلك الامتحان أو أن 
ينكر لحظة فى غير مساثل الامتنحان الذدى رفع التاجح ويتفى 
على الراسب» لآنه يعد الخد الفاصل يبن الم والجهل وبين الذكاء 
والغباءكا يقرر أنصار القدم ؟ وكين يكن لناظر أو مدرس أن 
يفكر فى غير الامت-ان أو أن يعمل لذير الامتحان وهو السئو 
عن نتيجته ومن وراله الغئش يمل وينقب للوم كل من يخرج 
عن الهج القرر تى أعس ما مبما كان دَإك الأعس هاما وهبما كان 
متعلقاً محياة الطالب ومستةبل ؟1 

لمذا كله لا أشك فى أن الامتحانات بمد تنفيذ اللاصكزية 
أسبحت بسورتم! الحاضرة فى العقبة الكاواء التي تموق امدارس 
عن القيام بواجما الحقيتى نحو أبنائهاء إذ فى علاوة على ابتلاعها 
لوقت المدارس والمدرسين والنظار والطلاب وحرمانها إلاثم من 
الاتصال الباشر بالإثتاج الحل وتمرف دقائقه وأسراره لبست 
مقياسا مضبوط) للسكفاية كا نت عن ذلك التجارب والإحصاءات 
وم قرر ذلك أكابر الثقات ء ثم هى فوق ذلك نحرم الدارس من 

وا 


ألرء ا وباة١‏ 


المناية بشخمية التليذ كفرد مستقل له ميواه الخاسة وأتجاهاته 
الخاصة التى يمنى مها الآن أ كير عناية فى جميع الدارس الحديئة 
فى البلاد الأخرى » كا أنها تعمل عل تنمية بعض قواه العقلية 
وإهال البعض الآخر مما له أهمية كبرى فى حيانه » وتفقده اذه 
العمل الل ذاته علاوة على مافيها من ممرئع -خصيب للنش وإفساد 
الأخلاق وقد كتبت عن م مضارها فصل مطولاً فى مؤلق «التملم 
والتمطئرن فى مصر 6 من صفحة هذا إلى مصفحة 5١‏ يدأنه 
بماياتى : « إذا كان أظهر عيوب السلطة التعليمية المحركة 
للأحمال الفنية والإدارية عندنا هو الركزية فإن أظهر عيوب 
الأعمال المدرسية هر الامتحانات © وقد حاء قيه 2 وإذا كان عاماء 
التربية فى البلاد ذات التعلم الى التى تربط تعليمها ومدارمها 
بالجءاة السابة قد أجعوا على أن الامتحانات لبت مقياسا حتيقياً 
للكفاية ان مدارسنا لا زالت إلى اليوم تعتبر التجاح فها هو الغاية 
الوحيدة التى ترى إلها » وأسبحت الشبادة فى نظر الميع هى 
الدجاجة ذات البيض الذهى التى ندر على صاحها الذهب والفضة 
والخير واطياة السعيدة فعى الثاية التى لبس من ورالها عبد ال © 
وإذن ؟ ققد وضْح الآن أنه لا سبيل إلى جل اللامسكزية 
عحدة ومقيدة فى سبيل إصلاح مماهد التملم وريطها حياة النتاج 
ربطا يدقع ب بأبنائها إلى حياة العمل إلابالتتخاص من شر الامتحانات 
إما بإلنائها أو بتمديلها تمديلاً كبير؟ يذنف من شرها ويفسح 
المآ لال بوي . وإن مص ر كلها لتضع آمالما فى إسلاح حال 
التمليم وجمله منتحاء 9 دل المملى الفذ الذى دانت لهمته الكبيرة 
ألوية ا و كا 
الْيضة حديثاً » ذل العم الفذ القايض على زمام وزارة الثر 
والتملم الأن الذى يحجملنا عاضيه اليد نطع ق جرأة وثرة 
شكيمته ومضاء عنعته آمالنا فى الإصلاحاأنشوده سائلين اللهتمالى 
أن يوفقه ير العم والتعلم 0 ولير معر والصريين . 
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كلاوز 


ف ادارب ابر كلمي اخريتُ 


د.ا هه أورنس 
للاستاذ عد اميد حمدى 
مسمهتسرسئوم 
؛ - الاباحية فى الااآدب 

ينتعى الإنسان الحديث إلى إحدى طوائف ثلاث : فهو 
إما رجى يمعى جسمه ولا يعترف بوجوده بحجة أن تفكيره 
كله ميكز فى المياة الروحية دون غيرها » وهو لذلك يحارب 
كل مات إلى الجنس بصلة وينكر على نفسه كل رغبة جنسية 
عيما كان مسدرها أو موضوعها . وقلدا ينجو أمثال هذا الشخص 
من عضب جسمه عليه فى آلخر الأمن ومن ضربته القاضية .الى 
يكيلها له دون ماهوادة أو رحمة . وليس أدل على هذا من الأخبار 
ألتى كثيرا ما نسمعها عن أسانذة كبار أو قساوسة نيّفوا على 
الستين مع فتيات قاصرات من بتعلمن فى مدارسهم أو يقصدن 
كنائسيم . وليس أمى هؤلاء بالحير ولا تمليل ما فءلوا بالسجز» 
فهم تنكروا لأجساءم وكبتوا رغباتها ».فكانت نتيجة ذلك 
أن اعتل تفكيرثم واختل ميزان عقلهم » فأتوا من الأعمال 
مالا ينطبق على العقل فى تىء 

وهتاك رجل آلخر هو على النقيض من الرجل الأول ؛ أرخى 
لجسمه المتان وعاش من أجل متعة جسده لاغير . فهو برى 
فى جسمه وسيلة إلى اللذة فأسرف فى الاناس فبا ء لا فرق 
عنده ينها وبين أرك يتناول كأساً من الكوكتيل أو غيره 
تما يشيهيه الحسد ويتاذذ به 

وأخيرا بأتى النووع الثالك من الرجال وثم للأسف كتيرو 
المده . وعتاز هذا الرجل يعقل قذر لا ينذيه إلا كل قذر . 
فهو رجل يغرم بقراءة الكتب التى تبحث ف العلاقة الخنسية » 
ولكن رائده فى ذلك ليس تنمم فلسفتها أو الإفادة مما جاء يها » 
وإعا رابّده التفتيش ع نكل يذىء خارجء لأنه يجد فى قراءته لذة 
لاتمدلما لذة أخرى . وممد هذا الشخص ميالآ إلى الاسام 
إلى القصص الى تعابم هذا الموضو ع وكذا التكات والنكاهات 


ازسالة 


نكامهم يجملون من أساس حياتهم وتمادها موضوعا للنزل 
واللمب . وهؤلاء وأمثالهم بربأ لورنس أن يكونوا من قراء كتبه 

ومن غريب الآمس أن يتكلم هؤلاء الطوائف عن لورنس 
ككاتب إاحى مفحش ف القول ‏ لا فرق عندهم بين من قرأ 
منْهم كتبه ومن ل يقرأ . ولا يضع لورنس كل اللوم على هؤلاء 
الناس » بل هو بوجه بمض لومه على القرن ألسابق الذى لا زالت 
تعاليمه مسيطرة على عقول الناس فى العصر الحالى » ثلك التعالم 
التى أ كل علها الدهى وشرب » وال ظهر خطأها وكان يحب 
أن يبطل العمل مها . وليس أدل على تآخر جيل من خضوعه 
لقيود اليل السالف واستسلامه لتماليه » وإرف ينطيق هذا 
على شىء فهو ينطبق على القرن العشرين الذى ما زال برسف 
فى أغلال القرن التاسع عشر على الأقل من الوجهة الاجماعية . 
فى حتمماتنا لا زلنا حرص على السك بقيود أسلافنا » وحتى 
فى الأفلام التى نشاهدهاء وفى الكتب التى تقرأها » وفى الأحاديث 
التي نستمع إلها ؛ ما زال لهذه التقاليد أ كير سلطان علينا 1 قئلاً 
لا زلنا نمتقد أن الجنس والملاقة الجنسية هى من'الموضوطاتالحرمة 
التى لا يحب اللموض فى يها » أو الإشارة إلها إلا مقسترن » 
أو من طرف حَى . قالوالدان إذ يتحدثان إلى فتامبما لا بزالان 
يقنمانها أنبا يمي أن تكون فى تقاوة ازعىة وطهر اللائكة » 
وثم إذ يشهونها بإلزهرة فإغا يقصدون أمها يجب أن نتخذ 
اثزهسة مثلها الأعلى | ووجه الشبه الذى يدْهما هو ف اعتقادثم- 
خاركل منهما من الرغبة الجنسية . وأمثال هؤلاء القوم غطثون 
فى تشبههم » فلا الزهرة خالية من الرقبة الجنسية » ولا الفتاة 
بمستطيعة أن تكون فى غنى عن هذه الرغبة ! والطقيقة أن للزهرة 
جنا » وأن لها رغبة جنسية » وليس من الءدل, فى ثىء أن تحرم 
الفتاة مما لم حرم منه الزهمرة ء يمد أن شيهنا الواحدة بالأخرى . 
ومع ذلك لا يفتأ الوالدان يكرران على مسمع الفتاة أمثال هذه 
الترهات حتى يأنى الوقت الذى تبفض فيه الجنس الآخرء وتنظر 
إليه نظرتها إلى عدو لدود » ولكنها يمد أن تنمو وكير وتصل 
إل الدور الذى تبحث فيه عمن سيكون ثريك حيامها » تسطدم 
بالفكرة الخاطثة الى غيمها فى نفسها والداها » فيحدث عندها 
اتقسام وصراع يتغص علبا عيشها ويقسد حيامها ! 


كلتك 


الرساة موا 


وليس فى استطاعة أحد تعريف الإباحية أو تحديدها » بل 
فى فى المقيقة أمس فسى كغيره من الأشياء النسبية » قا يندم 
شخص إإحيا ء قد يعده شخص آآخر غير ذلك » وما كان إباحياً 
فى عمر من المسور قد لا بكون كذلك فى عصرآخر وهكذا. 
فثلاً كان الإبجليز فى عصى كرمويل يعدون رواية « هاملت > 
إاحية لا يستسينها ذوتهم ولا نتفق وتعاليهم الأخلانية . 
وها تحن أولاه فى المضر الالى نمدها من بين أثم روايات شكسيير 
وأقواهاء بل ومن أثم روائع الآدب الماللى . وعلى السكس من 
ذلك ؛ بعد بمضٌ الناس فى عصرنا هذا روايات أريستوفائيس 
إاحية مخدش قوانيننا الملقية وتتبكها » ولكن هذا لم ينم 
الإغريق من أن ينظروا إلى أريستوفائيس نظرة التجلة والاحترام 
ويضمونه فى مصاف كتاب الدرجة الأولى 

وإذا سألنا أأنفسناعن السر فى اختلاف حم شخص عن حي 
شخص آخر أو حك جيل عن حك جيل آلخر لما أعيانا السؤال 
أو استممى علينا الجواب . وتفسير ذلك أنه ما من كلة إلا ولا 
معنيان : للمنى الإجاتى » أو المنى الشعى وهو ما انفق الناس 
عليه ؛ والمتى الخاص » أو المتى الفردى وهو المتى الذى يتهمة 
كل قارى' على حدة حسب تفكيره وخياله ومجاريبه . ولس 
فى مقدوركل شخص أن يكون هذا المنى الفردى لأنه يتطاب 
من ساحبه أن يكون تفكيره من التو ع المميق » وأن يكون 
خياله لخسياً ؛ وأن تكون تجاربه واسعة . وإن كتب لورنس 
لمى من النوع الذى يجب أن يعتمد القارى” فبا على المى 
الفردى » وإلا نعى أعمن من أن يسبر غورها أو يتغهم فلسفتها 
أو يحيط علا با مها . وإن أمثال هذا القارى” قليلون » ولحذا 
السب كان عدد من يفهمون لورنس على حتيقته قليلا ؛ ولكن 
الثالبية من القراء يستهلون قراءة لورنس عن طريق الممنى 
الشعى الذى هو أبمد ما يكون عما قسده الكاتبٍ . وهم لهذا 
السبب ينمتونه بأنهكاتب إاحى أو مقحش فى القول . ولو أن أحدهم 
كلف ننفسه مشقة سؤال عقله 2 هل ما أترأً يصطدم وتعاليم 
عقل الخلفية السحيحة © لكان الجواب بالنق . ولسكن- قليل 
ثم من ينماون ذلك » ينا يلجأ الكثير منهم إلى تلك القو'عد 


والقوانين الخلقية التى ورمها عن أسلافه جيلاً بمد جيل ويطبقها 
على مايقرأ وإذ ذاك برى ساحب الكتاب بالفحش واتاروج 
على القوانين الأخلاقية , والمقيقة الواقمة هى أن ما يقرأ قد.جرح 
المبنين لأهما ل تألغا رؤية أمثال هذء السكات من قبل » أما السقل 
فهو يعرنها تمام وطالما فكر فنا » فعى سسروقة لديه مألوفة له » 
فحى إذن لا مجرحه ولا تتمارض وتمالعه الأخلاقية 

ويمتبر الناس أن كل ما يثير الرغبة الجنسية إياحى ء وثم 
ولا شك مراءون مضللون يقفصدون خداع الثير بعد أن جحوا 
فى خداع أنفسهم . ومن غريب الأمس أن,م جمون على أن الكون 
لاتنوم له قئمة من غير المنس والملاقة الجنسية » وثم يمرفون 
ماما أن هذه العلاقة كانت وما زالت وسوف تكون أساس اللياة 
فى هذا المال » وأننا لا نستنى قط عما يثير فينا الرغبة الجنسية » 
وإلا انار الكون وتقوض بناؤه , وفوق ذلك قهم يمتبرون 
بمض القصائد الشعرية واللوحات الفنية والقطع الموسيقية والروايات 
والفصص من روائع القن أو الآدب » وه ى كلها تستمد على الجنس 
وقواءها إثارة الرغبة الجنمية . ومع كل هذا فا زال الاعتقاد 
سائداً ينهم أن الكلام فى هذا الموشو ع هو من الحرمات التى 
لايمجوز الموض فا . وثم يتقصدون بالكلام فى هذا الوشورع 
اكلام المهرى فقط ؛ إدّ أنهم لا بأنفون من خوض مار هذا 
الوشوع ما دام النستر رائدثم وما داموا بميدين عن اعين النقاد 

والحقيقة التى لاشك فبا أنه لبس هناك أى غرر من 
سماطة الكتب اوضوع الملاقة الجنسية » ما.دامت لا تفصد من 
ذلك سوى متفعة القرد وخدمته » عن طريق تنوبر ذهته وإرشاده 
إلى طريق الحياة السوى الصحيح . وأماما يحب حاربته بشدة 
فهو تلك الكتب التى تنشر سر؟ بين الناس انتشار الأمراض 
الخبيئة » والتى تدلس الملاقة الجنسية وتسىء إلمها كل الإساءة» 
والتى لا يبنى أتعاحها من ورائها سوى منقسهم المادية الشخصية . 
وإن سيب اننشار أمثال هذه الكتب انتشار؟ ذريما وإقبال الناس 
على اقتنائها وتلمفحم علىقراءتها هو ذلك اللو الشامض الذى أحاطه 
الناس جيلاً بعد جيل بالعلاقة الجنسية . في الاستطلاع الذى . 
لا يخاو منه فرد هوالذى يدقع الولد والشاب والكهل إلى أن يختلى 


مب ١‏ ازساة 


بكتاب من هذا النورع عسله يقف منه على ما حرم من سماعه طيلة 
حياته . وإن انتشار هذه الكتب لهو أشد ضرراً وأسوأ عاقبة 
من قراءة الكتب ال ريحة ؛ وشتان بين الأثر الذى تتركه أمثال 
هذه الكتب » ويين الأثر الذى تنركه قصص «وكاتشيو مثلاً » 
مع أن الناس اعتادوا وضعها فى عرتبة واحدة . 

ولكن النريزة الجنسية التى لا غنى للناس عنها تتطلب من 
الفرد تنقيا عن رغياتبها . قإذا ما جلب له هذا التنفيس المزى 
والعار بين قوم لا يميزون بين النث والسمين » عمد إلى وسيلة 
أخرى ينفس مها عن رتمباته دون أن يعرف الناس عنه شير . 
وليس لديه ماهو أترب منالاً من العادة السرية برتكيها ويسرف 
فى ارتكامها ء لأنها طريقه الآمن الوحيد الدى لا يتمرض فيه 
لتقد لاقد أو نهم متهم . وقد هاجم لورقس العادة السرية بكل 
بكل ما فيه من قوة لأنها فى نظره سرطان الدنية الحديثة ودادها 
المشال » فعى التى قتلت فى الإنسان المديث حيويته وتركته 
رجلاً وماهو برجل ؛ فضلاً عن أننا تلبس فى متّكها ثوب العار 
والذلة الذي لا يخلمه عنه قط . وإنا لتامس أثر المادة السرية 
فى كتابات المصر الحديث : فك أنه فى المادة السرية ليس هناك 
شخص وموضوع بل هما واحد » كذلك فى كتاات هذا العصر 
رى أن موضوع الكتاية والكاتب ها ثنىء واحد » يمنى أن 
الكاني يعمد إلى شخصبته أو نفسه فيحللها تحليلاً دقيقاً ويينى 
على هذا التحليل كتابه . ومرء أمثال هذه الكتب كتاب 
ولسيس »> لخيمس جويس 

وقد ثنيه الناس فى المصر الخالى إلى الضرر اليليغ الذى 
ينجم عن إحاطة العلاقة الجنسية يجو من النموض والإمبام » 
وأدركوا عثلم الماوية التى قد يجرفهم إلها تيار هذا النموض » 
ولكنهم للأسف تجحوا فى تشخيص امرض ثم يمزوا عن وف 
ألدواء . فنى حاولامم لقتل هذا النموض قتلوا الجنس نفسه 
وأعدموأ الرغبة الجنسية . نظهرت كتب عديدة تحاول أن توش 
كل شىء فى العلاقة الجنسية فكان من جراء ذلك أن زالت عنها 
كل قدسية ؛ ومن أمثال هذه كتب مارى ستويس 113118 
5م . وذهب ريق لان إل التثلب على هذا النموض بأن 
اننس فى هذه الملاقة وأمرف قبا » وهؤلاء ثم البوهيميون 
الذين كان من جراء تثالهم فى هذه الملاقة أن عرفر' كل ثىء 


عنها ء غير مدركين أن الملاقة الجزسية عى ينبوع مقدس يتفجر 
منه ألاء بقوة آلمية » حتى إذا ماحارل الإنمان أن يكشف السر 
عن هذه القوة توقف تفجر ماء الينبووع ثم جف 

فنرض لورنس الذى يرى إليه هو أن يمال الكشّاب هذا 
الموشوع فى شىء من الصراحة التى لا محلل كل ثىء بطريقة 
علمية حتى لا تفقد هذه الملاقة قدسيها . وكذّلك ,ريد لورفس 
أن يمل الناس أن هذه السلاقة ثىء مقدس لا خزى فا ولاعار؟ 
فهو بريد أن رفع من شأنها وبيب بالناس أن يقدسوها التقديس 
اللائق ها » وفوق ذلك بريد لورفس أن يقول الإإنمان ما يستقد 
دون خفاء أو موارية 

ولررنس يكتب الآن لأقلية من التراء الفكرين ولسى 
المقول إلا أن الوقت سوف يأنى عند ما يؤمن الناس به جيماً 
ويدافمون عن آراله ومبادنه ويمماون با يدشر به ء وثم إن قماوا 
ذلك فسوف يمحيون حياة جديدة كلها هناء وكلها سعادة وكلها 
رفاهية . 

عبد الي مدق 
خريج جامعة أ كتر بأعجلترا 


( يتبع ) 


الحرب العالمية وأسبابها 


١خ‏ ة أحزاء ) تمرى الجزء الواحد * قروش والجزءبن الأول 
والثالى ه قروش والاشتراك فى الخممة أجزاء ؟١‏ قرشا ( اطلببا ) أر 
اطلب معها كتاب فاروق الأول الجانى ( البريد قرش صاخ ) أو كتاب 
فلسطين الثائرة ( قرشان ) أو للرشد التاريغى ( قرشان ) , ويزيد 
قرش ضام على كل مؤلف فى الخارج وتطلب من الأستاذ : 
عدر السعوم هسى 
بشبرا شاررع مومى رقم ١1‏ عصر 


الافصاح فى فقى اللغة 


مسجم عي قن 5 خلاصة الخصس وسائر الماحم العربية ٠‏ يرتب 
الألناظ المرية طى حسب ممائيها وبعفك باللفظ حين ممضرك 
للمنى . أثرأته وزارة العارف » لاستغنى عنه مترجم ولا أدبب 03 
يقرب من م صفحة من الفطم الكبير 8 طليع دار الكتب م 
ممنه ه ؟ قرشا يطلب من مجلةالرسالةومن الكتباتالكبيرةومنمؤافيه: 


في ترسف عرسى » قير القْتَاع السعيرقى 


على هامسشى المجرب 


8 
٠ 


0 


للأستاذ مود غنم 


ازساة 


3 


مه الى 


سم ع 


وتف التاعى على شاطى؟ ابحر قراعه ظلام شاررع السكرنيش كا 
فى سل الحاكم السكرى تأنثد هذه الأبيات : 


الشعا داج والمكون عم 
عهدى به طلقا بشوش الوجهإذ 
ساد الظلام البحر حتى أوشكت 
فكأ نأرواحا(وارسو)أزهتت 
البحر يثمره الثلاء' ٠‏ فيا له 
لاتور فى الآناق إلا أن ترى 
أو سمرة الشف ق التق بسجاجة 
أو طيف مسباح بدأ وكأنه 
أو رركنو د التتجم خلف الثم أو 
ولفد نظرت إلى النار فا انتى 
قد عط السطات ين مارو 
كر ب مسارحة وا أغطس ليله 
قدكان يحى الليل فيه ممشر” 
أن اللام على ملاعب سيف 
جش من الآر ام كان عبطا 
هذى عر وس البحر أم أناحال” 
ما سامت" فى الحرب إلا أمها 
لكا نهذا الصمت ببنمسامى 
كن تأغشاماقانىعن ها 
دنيا يفيض مها السرور ومال” 
البحر 5 أغررقت” فيه لوائجى 
با بنت ذى القرئين عذراً إن نبا 
ثم يمل قد لتك كرما 
٠‏ (الاسكندرية) 


ما بال ثغر ألثغر لا ماسم 
ام ير 
فى الليل مخثى أن تطل' الاجم 
نانم فى مص علها مأنم 
من ع يطنى عليه عيسلٍ 
طيارة قد طاردتها أسيع 
فكأن ماء البحر غالطه دم 
يمخشى من 'الفارات فمو ملم 
كهلال بوم الشك خاف مهم 
طرق . وهل يثثيه جسم مسم؟ 
انف ضمن قبل الآوان الوسم 
لا راتص” فيه ولا متراكم 
فتثاءبو| عند الغروب وهواموا 
وكأنهن" به طيور” حوكم ؟ 
ما اله من غير حرب أمهزم ؟ 
ما بالهما ليست 5 أثرهم ؟ 
بالضم تعن هو الحروب تترجم 
طلقات” أنواء الدافع تيدم 
نفسى ويسبح فى اللحيال وأحم 
مح" وجو بالسعادة مفستم 
واليوم ما إلى به أنبرم ؟ 
مقو ل . قلى بقير مم 


صدر يفيض أمى و فك ملتجم 
الود كي 
مدرس بالممامين 


هذ 


للسسسشسسسخشسهة 


| لخير وأ لشر 

لللاستاذ ميخائيل نصمة 
سعمت فى حلى » وباللمجب 01 سممث شيطاتاً بناجى ملالك 
يقول:2 أى 3 بلألفأىياأخى ولا جحيعى أبن كانت ماك ؟ 
أليس أنا توأمين استوى 2 سي البقا فينا وسر” الهلاك ؟ 
ألم" نصغ" من جوهى واحد؟ إن ينس التاأص أتى أغاك؟» 

«+ 

قأطرق ابن النور مسترجما فى نفسه ذكرى زمان قد" 
واغرورقت عيتاه لما انحى مستثفرا وعائق ابن الجحم 
وقال:ه أى» بلألف أى يأخى 2 من تارك الحرى أنانى الثم © 
وحذق الإثنارن جنب إلى جنب وضاا يبن وشى السديم 


بائين نعية 


ف اليكل 


للأستاذ إبراهم العريض 


أنا من' 'يتكر النسم” إِذا له 
فإذا رمت ف ايام "كفاقا 
كلاد كن رمن جائبيئه مصلل 
حيث بنص بدو لف اثتلاقر 


سال الشمس فى الورهاد لما 


فإذا ملي كالقدائر رظل الك 
وإذازال زائل” الظل. اعابت 
أخاوة ماخلّتباالنفس إلا 
عشت_ياقلب” ف الليالىو دوه 
فاخ ل النفس إن أردات خلاسا 
يحت ظ ل الكروم ...قوق يساطر 
ويستقودها المي" إذا اع 
( البحرين ) 


تدك فى حيار انقرام 
فاجمل الستقر' فى بطن, واد 
5م فيه للطبيعة حاد 
كارايا حت الفشماع الحادى 
فاط نت" يم “بطونة الورعاد 
رقشا رده كيل كل باد 
ماج كالطقل_ناعساً فى الهاد 
لام فى مزل عن الواراد 
كتبيان_يِسْرْفَيْ بالأعواد 
مس قامت على الصو نمتادى 
ين أواراقر وكرها الكّاد 
تَتمتّى لو" له' ترش فى البلاد 
والليالى لا محتنى الودام 
من" حياةر تموج بالممتاد 
أخضر المشب ء أمر الأوراد 
و عص” سالا رمن الأحقاد 
_- اشيم ألم بض 


00 ازساة 


حيا 
للأاستاذ العرضى الوكيل 

3-2 
كن حياق كوكبةأنت نوه وزغر” ومرآك السب عبيره 
حيبت" ليحيا روس منالموى 2 فيدر فى النأنيا ويحلو هدراء 
وتنساب ف الزمار من' فىندمة” ‏ هىالقلب” أوقد”بث"فها شور 
جو زشماب الأرضر فدوانق السحي 

وتسرى مها والليل” مركتى ستوراه 
حياى” 'بستان” تطاول” معشّه وأقبَلت ونفىفنلت“طيوره 
ودقر قت الأتشام بيضاء نلشرة وف اللحن_ذو يسن روفيهنضيراه 
ذم ظاه تر البيون كُكِشه ‏ وكستك نر الضلورع تتيراء 

١‏ النطة ) العرضى الر كين 


بال 


لللاستاذ صالح الحامد العاوى 


سس يقس سو 


تعالى با ابئة الفجير 
وبق تشوة انلذا 
فإنك عندى الدنيا 
وما فى الكوت من سحير 
مماؤ اد 1 ما ضًا ها 
تفل فى جالك حمس 


أضى النور فى صدرى 
ت والأفراح فى تفسى ! 
وكل" جالها الثرى 
ومن ظهر ومن قدش ! 
ك3 من عر ولا بدر 
ن' أجيال_من الإنس ! 


تمالى زهية الحب” | 
أذبى المطر فى قلى 


وأاحنى ميث الأحلا 


م والآمال فى تجدابى ! 
+ 5د #« 


هلى بحي بلسو 
وثعمر غالى الأونا 
فق خدى ولفى لخدي 


ونى الكنين لأس" ا 


ونقم زاهىن الممر 
ت باللذات والأنى ! 
مك ماء العسبا خرى 


وقد ينضب ذاك ألا ٠‏ من تهرك أو مهرى 
ؤتد تنفد تلك ا رم نكأسك أوكأسى! 
هلى ! مبجة القاب ! 
تندرك سفوة الحب" 
وكلى مبجة” تصببو 
وكلك ذفتنة تسى ! 
مال المامر العلرى 


( «ضرموت : سيوون ) 


هص نيان 2058 
للأديب عبد العلم عيسى 


مذهى » لامذهب ال اس شمائى وحياق 
8 5000 0 01 
وسواء سار لى للف ور ام للثلمات 
أنا وحدى فى سبيل مشمل المادىي حصال 
لا أإلى ضة الأ ,اب حولى والمداة 
ناركا تسل التراب يتلعىالسراب وأمانيهالكذاب 


0 : 
فليم دن شاء إفى راسخ كالطودءعات 
ساخر من كل ماض فوق دنياى وآت 


2 5 5 
قروا الأعواد لمر س وضبوابانتشسيد 
وأنا وحدى تقرئت011 عود للئمش ' السميد 
لست بالباى على الس ارب للقسبر البيد 
لَا..ولابالحائزالتتًا دى إل الطفل الوليد 


يمن دنيامن حبابٍ تتبدى للذهاب يعدم واكتثاب 


فلاذا أرقص الآ خامللمرسارغيد 

وهو فى عينى وثم من ضلالات المبيد 
5 أمذنية 

أركون .. أنقد الأ حانسصكران طروبا 

أتركونى..أوقظالأط يار وازهى الما 


لاتشجوا حولروحى وكق روحى لغوبا 
فأنا هيان فى الت يا وإن كنت كثيا 
أتسك عن عذابى بنشيدى الستطاب مثلعس:وراروانى 
وسواء حكتت للنا س عدوا أو حبينا 
فأنا لإ أعرف ألنا ص وإن كنت قربا 
( دمياط ) ور العلي عيبى 


دراسات 3 القوع 


تىء لبس ف الكتبف 6م.مه 
لللأستاذ عزيز أحمد فهمى 
امسامسييةه 
.... وقابلتتىمرة أخرى صديقت الى قدستها إليك فى الأسبوع 
الماضى كانت كمادتها غاشبة » ولكنبا فى هذه المرة كان غضها 
بالا مبايته من قبل أن ترانى » وقد رأتى قبل أن أراها قم أثثبه 
إلها إلا بمد أن وكزتيى وهى تقول : 

أهكذ! يكتب الناس فى المبحف السيارة ما يدور ينهم 
وبيت صسديقامهم من أحاديث » حتى إذا قرأها من يعر فونم 
ويعرفونهن وقفوا على ناحية من تفكير فتاة تحب أن يعرف 
الناس عنها أنها مقطوعة السلة بإلرجال وأحوال الرجال ونفوس 
الرجال ؟ ... أم أنت آليت على نفساك مخويف المرسان ؟ حتاً 
إنك قليل الذوق ! 

س عفوك ياآنسي عفوكء فا أقسد إلى ثىء من هذا» 
وإنما أدعو الله لك بالتيسير 5 أسأله لك السون . ثم أشهزها فرسة 
لأسألك باهو الذوق ؟ هذا الذى تقولين إن تصبى منه قليل ٠٠‏ 

هو فضيحة جديدة تزفها بأجرامها للرسالة . سأشكوك 
للأستاذ الزيات ! 

لبس للأستاذ الزيات شأن فى هذا . فأجبي وقولى : 
ما هو الذوق ؟ أم أنت تقولين ما لا تمرئين ؟ 

- لا أعرف هه ! فا هو الذوق ا ذواق ؟ ... 

وأنا أيشاً لا أعرف* 

-- إذن ففيم كانت هذه الأستاذية المنفوخة فى سؤالك ؟ 
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-- كانت فى السؤال 1 نسى -.- أما تمرفين أى أستاذ 
فى الجهل» والسؤال سألته يرثا عن المرفة؟ وهلا حبين أن نتمرف 
الوق سسا ؟ 

- أتمركف الذوق ممك أنت ؟ وهل أنت “ريد أن تمرف 
الذوق ٠.0‏ ؟ 

- بنعمة الله أردت . وإلى أراك لا تمرنينه قفد وقفت عن 
تمريقه » قل لا نتعرفه مع ... إنه ثىء ليس فى الكتب ! 

- لولا أنك من ! 

يا توفيق الله ! من هنا نبدأ . أنت نسقين إنسان بأنه 
"مس » يننا الإنسان ثىء لا يؤكل ولا يشرب حتى يعرف له طمم 
فكين سولت لك نفسك هذا الخلط ؟ 

- وأنا مالى ! أتريد أن محاسينى على اللنة أيسا ؟ ثم الناس 
يقولون هذا عند ما بريدون أن بسفوا إنسانا بأنه ... يأند مس ! 

- إذن فأنت مقادة فى هذا ... وستفرض أيمنا أن كل 
من يصف الإنسان بإلرارة مقإد فى وسفه ... ومَض إل أن نلتق 
بأول من وصف إنساتاً هدًا الرسف ... ولنسأله كيف سولت 
له نفسه هذا الخلط ؟ 

- سيقول إنه تشبيه 

- ونحن أيشاً تقول إنه تشبيه ... ولكن كيف نشأ هذا 
التشبيه فى ذهنه » وكين قامت عنده هذه الملاقة بين الانسان 
وين الرارة وى طمم من الطموم لا يكن أن يسل إلى الذهن 
إلا فى أعساب الجهاز المضمى ؟ 

ما للجهاز المشمى وما حن فيه ؟ 

- ليس لمرارة مدخل إلى الإنسان إلامن هذا الطريق ... 
من الجهاز المشمى وحده فلن نمدل فى تفهم الذوق عن هذا .. 
وسنيداً بتقدير حقيفتنا الأؤل:؛ وهى أن أول من وصف إنساناً 
بأنه مى لا بد أن تكون أعسباب جهازه المشمى قد أحست المرارة 


عار 


منه فمادٌ ... وعلى هذا القياس يكون أول من وصف إنسانا بأنه 
حلو قد أحست أعساب جهازه المضمى فيه يطعم السكر فملاً .. 
ومكذا ... 

- إذا وجدت إنسائاً ممك بواققك على هذا الكلام » فاق 
أعاهدك أن أقوم لك مدى الخياة خادمة » وعلى” دانك 1 إن هذا 
الذى تقول لا يصح إلا عند نيام نيام حيت يأ كل الناس بعضهم 
بمضاً فيتذوق بعضهم مسارة ذبيحته أو حلاوما ا 

- وأنت لايصح الذى تقولين » إلا إذاكان عقل الإنسان 
آلة مشطربة لا نظام لما ولا قانون» ولكن للمقل نظاماً وقانوتاء 
أفاذا قال هذا عداء النفس آمنتء فإذا قلته أنا تستهزئين ؟ 

لآنك تريد أن مخرج منه إلى ننيجة مضحكة 1 

- ليس ذنى » ولا ذني ما أقوله أنك تشحكين » أسكتى » 
نمض ... والله المين . 

أنا ممك . . , قاذا تريد أن تقول ؟ 

- أريد أن أعود تأسلح ما قلت لأنه كلام سيف 

ليتك تريد أن تمرض نفسك على طببب حكم . أماقلت 
.لك إن الذى تقوله لبس شيا غير كلام الجانين .. . 

لا با ]نستى» إنه كلام ممقول معقول؛ وكل مافى الأمس 
أنه سخيف » فل أننا برأناء من السخف لصلح . ومن يدرى 
فرعا أصبح حقيقة عامية فها بعد. اعى 

ها أناذى ساممة . وإنى لا أسألك يا رب رد القسّاء 
وإنما أسألك اللطف فيه 

- المروف أن اللهاز المضمى لا برسل إل الخ إشارانه 
إلا بمد أن تؤثر فيه مؤثرات كيدبائية . . . أليسكذلك؟ . 

إنه كذزك 1 

وحن ريد الآن أن نمرف : ألا يمكن أن برسل الههاز 
الحشمى إلى الخ إشارانه هذه بثير وجود هذه الؤئرات الكيميائية؟ 

- يكن هذا . . . عند ما يتذكر الإنسان طما من الطعوم 

- ليس هذا التذكر إلا استعادة داخلية تلقائية يحدث 
فى الخ وتسترجع مها صورة لخالة فاتت . . . فهومن نوعها ... 
ولكنه على أى حال ينيد" دليلاً أو قرينة على أنه من المكن 
أن يتصور الذهن أو أن يدرك طم من الطموم بدون حاجة 
إل الور الكيميان 


الرساة 


- حسن . وهل نحسب أن هناك مؤثر؟ آلخر غير هذا 
الؤثر الكيميانى 1 

- ول لا ؟ ألا يمكن أن يكون دناك مؤثر كهرباني مثلاً؟ 

س تريد أن تقول إننا عند ما ترى إنسانا من نصفهم بالحلاوة 
مثلاً » يجرى مته تيار كهربائنى فيدخل هذا التيار إل أفواهنا 
أولاً » ثم تمشغه أسناننا » وتلوكه ألسنتنا » ثم ينزلق فى الرىه 
إلى العدة» وفى أثناء هذا ترسل أعصاب المهاز المضمى إشارات 
إل الخ ندل على أن هذا الإنسان -او ؟!.. 

لست أريد أن أقول هذا بإلشبط » وإعا أريد أن أقول 
شبثاً يشبه . على أنى لا أرى ماعنم من إقرار هذا الذى تقولين » 
وتعززه عتدى مشاهدات فطرية ليس من المكة أن ننكرها 
أو أن ننفلها 

وماهى مشاهدانك هذه ؟ 

سأد كرها لك » ولكنى أرجوك ألا تشمزى مها فالمق 
لا يمرف الاثمتراز ولا التفزز ... لا تؤاخذيى ... ألم تبسقى نوما 
على إنسان رذل ؟ أو فى موقف رذل ؟ ثم ... أل يسل لمابك بوما 
استحابة لحلاوة ... طفل أوطفلة. .. أوموقف حاو؟!.. أجبى... 

- ما هذا 8 الفرف 6 ؟ ش 

- عدا إلى تردد النساء ووجومون عن المق ؟ أحين ١‏ 
ألم يحدث لك شىء من هذا ؟ أما أنا ققد حدث لىكثيرأً» كا أنى 
أعرف أناس كتيرين حدث لم مثل هذا » وإف أعفيك من 
الإحابة عن هذا السؤال وأفرض أنك غلوقة يميبة لا مخمين 
للقوانين التى تسرى على غيرك من الأبشار . . . وأسألك اذا 
يحدث لئاس ما عداك طبما . . . هذا الذى ذكرناء ؟. . هل هو 
تأثير كيميانى أيضا ؟ 

- لا أظن 1 

- إذن فهو غير التأثير الكيمياق ء وأنا أقول إنه تأثير 
كهرباق . صميح أنى لا أستطيع أن أئيت هذا إنبائ علليا ينوم 
على أساس من التجربة الدقيقة ١‏ ولكن ... 

ولكن هذا التكلام لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا إذا أثبته 

- وأنا لا يمتيبى كثير؟ ولا قليلاً أن تقوم ل قامة » 
فلا أنا متعلق به ولا أنا حريص عليه ٠“‏ بل إنى أحب أن أموه 
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أوسا 


ةا 


لأثبت مكانه شييثا آخر أحبهأ كثر نما أحب الك رباء؛ وهو اوح 
- ولاذا لاتنسد إلى ذلك رأسا مادام هذا هو غرشك ؟ 
- لأن الحديث عن الكهرياء فى هذا الزدن أسر قبولٌ 
عند الناس من الحديث عن الروح؛ وقد جد من يقتنع به فى سهولة 
بل إنه قد يجد من تحاول إثباه . 
قأن نت مفاوع عحادئك وتتملقد 
و بل إلى أستدرجه 
ما كنا فيه . 
-- وفى أى ثىء كنا ؟ 
- كنا نتحدث فى 2 كهريات 6 الناس 
- امن موشوع ! 1 
١‏ - إنه لايزال أعتات موشو ع ولا يتجمع ... والآن تريد 
أن نعرف ... ألا مختلف الكهراء فى المادن والعتامر ؟ 
إنها تختلف ٠.١‏ فنحن إِذا دلكنا الكهرمان بالمسوف 
أو الحرير انبعنت منه الكهرباء » ولكنها لا تنبعث منه إذا دلكناه 
-- حسن . إن فى هذا ما يشبه ذلك السر الذى بوفق بين 
لان :ونا + وينفر ناس من ناس 3 يكون فى هذا أيشا 
سر الإذن اذى أاح به الإسلام الرجل أن بروج من أريع قساء 
- إن هذه قفزة تبيبة أريد لها توضيحا .. 
-- ألاتستطيمين أنت أن نذهى وحدك إلى هذا التوضيح ؟ 
الرج لكالكهرمان » والنساكالسوف والقطن » ولكهن أديع 
والصوف والفطن اثنان 
- ولكن النى تدا تروج أ كثر من أربع .. 
- إنه النى مد الذى كانت كل كلة 0 ورسا :: 
والذ ىكا نكل عمل من أعماله حكلة .. 
حباء وأحي عانّشة حباء وأحب زيني بنت جحش حباء وهكفا... 
ألاترى أننا ابتمدنا عما كنا فيه ... عد ينا إلى الكهرياء 
لا أريد أن أقول شيقًا بمد هذا ... إلا أنه قد أسبح 
من السهل على هذا الأساس الذى وشمناه أن درك السبب 


٠‏ ورعا وجدمن نلبته 


٠.٠‏ دعيتى من هذا وعودى يتا إلى 


. وهو فد أحب لخديجة 


ولكن علماء النفس أدركوا هذا السر قبل أن تدركه 
أنت » وقالوا إن الناس مض جة » وقسموا أملوجة الناس إلى أربعة : 
اللنقاوى ؛ والسوداوى : والدموى ؛ والصقراوى . وأرجموا 
نشأة هذه الأمجة إلى إفرازات تفرزها غدد خاصة فى الأجسام . 
ولقد أعانهم علماء الطب والقشريع على مذههم هذا فأثيتوه 1 
وأنت تلت كلاما على عواهته وتريد منى أن أصدتك وأن أعرش 
عن كلامهم من غير برهان السوقه ؟ 

- لاا آنستى . . . أنالم أطاليك بعىء من هذا . ولكتق 
أذكرك بها يكون قد غاب عن ذأكرتك ؛ وهو أن الفلامنة 
الأقسين قد قسموا أملجة الناس إلى طبائع أربع أيشا ققائرا 
إن من الناس من هو ترابى » وإن منهم الموالى ؛ وإن مهم 
الى ؛ و إن منهم النارى الفلاسفة القدماء 
ول بمد أحد يأحَد به وحل محله كلام أطباك وعلباء تفسك [ 

ولملك تريد أن تنول إن مذهي حضرتك هذا مو الذى 
شيحل محل مذهي الأطباء وعااء النفس ؟ ا 

- المفو ؛ ولكتى أعود إلى الشؤال الأول الذى بدأنا به 
هذا الحديث والذى جرم إلى هذه الهاية للريكة ... كيف وسف 
الواسف الأول إفسات بأنه حل أو أند م ينما هو لم يذق له طمآ ؟ 


- إنه تشبيه 


جه م 
.-. وقد اندر 


بهذا أجبت فى باوى' الأمس . فهل تريدين أن ندور؟ . . 


هين امل أوبى 


تموعات الر سال 
تباعم يمومات الرسالة مجلدة بالأعان الآنبة : 
السنة الأولى في مجلد واحد ٠‏ ترشاء و 70-٠‏ قرشا كل من 
السنوات : الثانية والثالنة والرابعة والخامسة والسادسة فى تجلدين . 
واللحك الأول من الئة السابعة 
وذلك هدا أجرة البريد وقدرها خحسة نروش ف الداخل 
وهرة تروش في السودان وعشمرون فرشا فى الخارج ء نكل مجلد 


فى اتفاق مشارب الناس وق انتلاتها . والاتنان © 
هو الذى يحمد بعص الجاهير وراء بمض الفنانين 
إذ جد الجاهير فى القتان قائد] بقردها إلى ما تحبه 
وترتاح إلى الاحساس به » ويتأى مها عما تكرهه 
وتتقزز من الإحساس يه. وهذا هو ما يسموته الدوق؟ 


0 ا - رباج بص مام رادها 
رالعبادة مس 1-6 وصرع -ل0 . مفرمظة : : ملس اعطاء نا بإلراما له نمي بعا عالاهٌ : 
يدأ باع ض برص دسل بساكم لرعيية مرج عذى 11 سراي بال وزكر له إل علط رونت 


عع لاس لات ا أسيس الركشررم جنوس لرشغلر تخ الغالقرة 
ابصمازة معش ثانا ساي الاب غكيمرن 6080م يمال بردرنطلات 
لاط راضم رالشواز التاسلية را 5 شال رمال رذ لزمكا وبالسايه 


اسع يا 1 از العامج 


١2غ‎ 


تاليف مربون فلورنس لانست 


)تعسو جم 


ه - الشع را مستعار والمسحوق 

صباح بوم مر عام 1702 حدثت متاعب فى بلاط 
سكسونيا الل ؟ فإن الأمير أغسطس اللقب بالقوى قد غضب 

وكان أغسطس متى غضب لا يكثم به بل يترك كل من 
يقتصل مهم يمحسون سوء ماه سواء فى ذلك الخادم الذى يحمل 
إليه الطمام ؛ والسائس الذى يمسك بزمام جواده . ول يكن يمد 
أحدا من أعل مزله أصغر من أن يمنيه اهتامه ؛ فلا ثىء أقل 
من إشرا كه فى غضيه ما دام فى هذه الخالة 

قال « أونو » خادم الائد: ها ١‏ لأوزتس » الوسيف : 
متى بدأت هذه الخالة ؟ 6 » وقد ألق عليه هذا السؤال عند ما 
رى أغسطس بالائدة التى أمامه ومشى' مفضبًا من غررفة الطمام » 
وهو يصراح بأن للحم الذى أ كل منه والذى كان مسروره منه 
باديا لا يصاح لارى للخنازير فى الاسطبل » وقال إن كل شىء 
كان ججيلاً عند ماجاء من بولونيا فى مساء الأمس 

قال أولرتش : 3 ربما كان ذلك لأأعس من أمور الدولة ؛ فند 
قيل إنه سيكون ملكا على بولونيا إذا سارت الأمور بين النبلاء 
على ما مى عليه الأن » 

فتطوع الحاجب الذىكان مسخيا إليه بقوله : 2 لقد ذه 
فى هذا السباح إلى السنع © 


قال أوارتش : 2 هذ! إذن مو السر . فق هذا لكان سحر 
وزيارته لا تؤدى إل خير » 

ققال الحاجب مستئرباً : 2 ما الذى يستعوثه هناك ؟ إن أراهم 
ينقلون إليه زجاحات تحيبة الشكل وتنانى 'ثفيلة » ولكن أحدآ 
لم يسأل متى يكون إخراج هذه الأشياء . ولم يحاول أحد الدثو 
من الأبواب الخفورة ليرى ماذا يددث بداخلها 

قال أورتش تدا : لا ترفع صوتك يا بى" » وكف عن 
الطواف حول الس الؤدى إلى الحصن » هذا إن كنت تحرص 
على مس كزك هنا » والأقضل أن نب عيناك منمضتين » وأذنك 
كذلك مادامت قوات الظلام تعمل » . 

فقال أوثو وهو ييسم للحاجب التزعج :د كلاء لاتقل 
ذلك » قلاوسيلة لإرسال شاب قوى الروح إلى الشيطان لمطالبته 
بأن يدنو منه وهو ملق الميتين خوقاً من أن براه. إنالهربوتجر» 
لبس من أمراء الظلام » فيلق عليك سحره بايبى” » ولكن عمله 
يتملق به وبالدوق أتغسطس » وها لا يحبان النشول ولا يحبان 
تدخل الفضوليين © 

قال السى وقد بدا عليه الاهتياج الشديد : 2 ولكلهم يقولون 
إن المر بويحر ساحر » وإله ن١‏ كان يتمرن على فن السيدلة 
فى برلين لم يكن أستاذه أقل من الراهب اليوناى لاسكا بريسر. 
نقسة 6 ... 

قال أولرئش : « أرأيت نتائع تصرقك با أوتو ؟ لقد امتلاً 
رأسس الصى بالأتاسيص منذ الآن » وهو يعرف أن الفئون اللمونة 
فون الكية قار فى للدن عت نبا إنا عاق وإذا 
وجدت من نفسك الجرأة على الكلام . أما أنا قإنى أعتقد أن 
الحوائط لما آذان مادام الحديث وسفر عن شر » . 

ومشى أوارتشس عاضبًا . ققال السى : 2 ولكن ا أوثو 2 
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ازسالة 


يا أوتو الرقيق ... أخبرى ... فأنت تمل أنى حديث العهد بخدمة 
الفصر » وأنت على حكتك بميد الممد مبذه الحدمة ! 

قال أوتو : 2 نمم يا يني ؛ لقد كنت هنا لما جاء بوتجر » وكان 
عمرى إذ ذاك ستة عشر طماً » وكان نوجر نفسه قاصرآ نحت 
وساية النبيل أغسطس » ! 1 

فقال الصى : 3 ولكن ناذا كان قراره ومتى <اء ؟ 6 . 

قال  :‏ لفد فر من برلين » وكان بها فى الواقع تلميذ كيمياء 
ولكنه وأستاذه لاسكاريس عثرا فى أثناء الدراسة على ىء جمل 
حيامهما فى خطر » ويفولون إنهما تمكنا من الوسول إلى حجر 
الفلاسغة تفسه ء وإن الدوق الطامع الذى يعملان حت جابته 
أراد أن يسجهما خشية أن يفشيا سر استكشافهما إلى سواه | 

قال الحاجب وقد ملق دهشة أمام أوتو: « حجر الفلاسفة ! 
أهذا هو اللدى يحول كل ماد تامسه إلى ذهب ؟ » 

ففال أوتو : 2 نم هوهذا الحجر'؛ وقدسر مولانا أغسطس 
من إنواء كيمياى ذى قد يكشيف عن هذا السر فى بوم من الأنام 

قآل : لا وهل عرفه ؟ 6 , قفال : 2 لا . وأظن أن هذا هو 
السبب فى نى١‏ مولانا أغسطس منشيا من الصنع . تقد قمل 
أغسط سكل ما فى وسمه أن يفعله » وتلوفه من ألا يستطيع 
غلام في امه السادس عشر أن يصل وحده إلى هذا السر استقدم 
لحر والتر فون تشرناهوس الحكم ‏ وهو أستاذ فى الكيمياء 
وفىكافة العلوم ‏ واشتغل الرجلان مما عدة أيام ولكنهما لم يخرحا 
من المممل إلابمض أوان من اللزف الآحر ؛ فق ل يكن هذا هو 
كل ما قملاء ذإنه على الأق لكل مارأيته . وكان شكل هذه الأواتى 
جيلدٌ لو أن الذي يمنى ألرء هو لون أطباقه . وكان السيد ممجباً 
بهذء الأطباق حتى لقد أرسلها إلى ليزج حيث أحدت وسنولا 
حركة غير عادية كا عامت . ولكن الذى يبحث عن السحر الذى 
يكن بواسطته حبوبل كل العادن الدنيا إلى ذهب » لكن هذا 
الذى يبحث عن السحر فلا يجد إلا أطبانا حتراء والناس كلهم 
يملون أن الطمام طمام سواء أكل فى أطباق من المشب » 


أو أطباق من المزف المادى » أو فى تملك الأطياق الجيلة الجراء » 


قله المذر إذا تقشب 
قال الصى : 2 ولكن أبن هو المر والتر ؟ إننى لم أره » 


ودةا 


فأجابه : « لقد مات منذ شهرين ومن أجل ذلك كان من نذر 
السو على المر بوصجر ألا يقع على السر سريما كا يدل على ذلك 
ما يبدو من نظرات الشر على عينى مولانا » ولكن تعال أها 
السى » ذيجب أن نؤدى أعمالنا الآن لا أن تقف ننتحدث كأننا 
بعض النساء المجاثز» لكنى لا أحب أن بزمجك الصديق أوارتس 
الذى يظن كا بقان الكثيرون فى هذا النصر أن أمير الشياطين 
مقيم فى الحصن » وأند بأتى متى استدطء جارنا بوبجر © . 

ذهب أرئو ولكن متاعب ذلك اليوم لم تنته ؛ ثم فتح الباب 
على الأئر » ودخل أستاذ الكيمياء المر ونجر الذى قلما يخرج 
من الحسن » وكان فى هذه الساعة عبتاجا كا كان أغسطس منذ 
ساعة مضت 1 

مثى يخطوات طويلة وهو يحرك شعره الستمار الذي تثر 
فوقه مسحوق ‏ وكان قد اعتاد أن يضعه فوق رأسه المستطيل 
الشين نيكسبه هيبة » ونادى بصوت صيتفع ذلك الوصيف الذى 
يذر الساحيق فمرق هذا الشمر . 

فقال الحاجب فى إحجام : 3 هل لى أمها السيد أن آخذها 
إليه إذا كان السمحوق الذى وشعه ليس جيدا » 

ساح الكيميانى : 2 ليس حيد؟ ! أن هو الذى ومبع هذا 
السحوق ؟ أبن هو السحوق ؟ من أن أنى .+ ؟ يب أن أحصل 
على مقدار منه فى الال ١‏ 6 

ثم خرج من اأردهة وفى يده شعره الستعار وشعر رأسه 
مشوش .'فقال السى وهو يشير إلى نفسه يإشارة الصليب أثناء 
محدثه : لست أعيف أمهما الحق أولرتش أو أوتو ؟ لفد بدا لى 
الهر وحر فى هذه اللحثلة كأنه ينون » وكأن قوات الظلام 
تطارده . 

تحن الذين أنيح لنا أن يجتاز الس وقسم العمل فى الحسن 
الدى بدأت به هذه الأعمال النامضة نعرف أن المر وير ل يخرج 
كالجنون للبحث عن الوسيف الذى ذر المسحوق على شمره الستعار 
لأنه فمل ذلك على صورة لم برضها بل لأنه سر من هذا السحوق 
إلى درجة غير عادية » وكان بريد جزءاً من هذا السحوق الْمين 
الذى وجده؛ وه ولا يننظر ذلك» فوقشعرهالستمار أ "كثر مما أراد 


أأى ثىء آخر منذ عهد طويل 


١ةىلك‎ 


وكان أوتو مسببا فى قسته فى المدود التى تتاولها ولسكته 
سم أنه لم يدخل العمل ولا بعل ماذا يحدث به إلا عن طريق 
الإوشاعة . وقد كان بونجر وزميله والتر فون نشرفاهوس كسائر 
الكيميائيين فى عهدها يبحثان عن حجر الفلسفة الذى يحول كل 
العادن إلى ذهب . ولكن أغسطس كان يبحث عن أ كثر من 
هذه الكرافة » وقد انح فما بمد أنها خرافة »كان الرجل عمليًا 
5 كان رجل ثقافة . وبما أن عصرء كان عصر استكشاف 
وسياحة » فد كار20 اهعامه شديدا عمعرفة ما تذءله الشعوب 
الأخرى فىمجاريها المملية وفى تنونهاء وقد جمع فى المهد الأول 
من حيانه أسلحة ودروعا من كل المالك الأوربية ؛ ومن البلاد 
المحيطة بالبحر الأييض المتوسط . وكان محمسه ف المهد الأخير 
ممع اللسنوعات الفضية والمهوهرات » وكان لديه من ذلك موعة 
نفيسة » وكلتا تموعتيه أو الباق منْهما لا يزال موجودآ فى هذا 
اليوم فى متاحف سكسونيا بين أفضل العروض من كتوزها . 

وحوالى الوقت الذى لأ فيه إليه بور ماتمساً حمايقه »كان 
اهنامه إلا نبايته بالأوانى الصينية التى جاء بها تجار الأمان إلى 
أورب! من البلاد الثائية فى السين واليابان ! 
من الحجر ملمعة بأملوج 
وكان استمالها شائما » وكذلك كان فها أوان ملمة بالقصدير » 
وكان الأغنياء خاصة يستعملون نوع من الأواني منطى بطبقة من 
اليناء » ولكن كل هذه الأنواع كانت من نوع لأدا ذات 
النثرة التى تستممل اليوم » فإذا ذهيت القشرة يقى الزمن 
و ثرة الاستعمال ؛ فإن الطيئة تظهر من متها 3 وى فضلاً عن 
شكلها العاى ذات مسام » وإذا وقعت علبها تقطة من ااه محتوية 
عل شى ه من الدهن فى الوضشع الذى تتشرت فيه اليناء » فإن هذه 
التقطة تنسع حول الثقب » وتترك أثرآ قبيح الشكل . 

وكانت مجاميع الأطباق الواردة من الصين صافية ججياة يستطيع 
اللرء أن يضع إحداها بين عينيه وبين النور ء فينبين أنها مصنوعة 
من ممدن واحد » ومى فضلاً عن ذلك رقيقة خقيفة .. 

وكانت هذه الجاميع كثزآ فى نظار رجل مشل أغسطس 
مشفوف جمع التحف.ء فكان يشترمها يأى من ويقدرها الما 
ولحسن صناعتها . وقد بان من شففه مها أنه مخلى للك الفرس 


كان فى أوربا فى سنة 17٠١‏ أوان 


ازساة 


عن طائفة من جتوده طوال القابة مدريين كسائر رجال احرص 
السكسوى فى مقابل مالة قطمة من هذه الأوانى الشرقية كان 
للك الفارسى قد جبمها 

وكان أغسطس فانما فى البداية مجم الأواتى من المارج ؛ 
ولكن فى الوقت الذى أنشأ فيه 9 بويجر 6 مسله فى قصرء طمع 
الناخب السكسونى فى أن يضح حت رعايته مثل الذي يقتننه 

وتساءل »عن السب الذي من أجله يسنع السينيون أوانى 
جميلة» يدنا الهرة من الصناع ومن الكيميائيين الأوربيين لايسنمون 
الأوانى إلا من الطين مامعة أو مغطاة بإليناء 

وعهد بملاج هذه الشكلة إلى كيميائيه الصذير فكانت التنيجة 
ظهور الفخار الأخر فى أسواق ليزيم ستة ١709‏ ؟ وكان هذا 
الفخار يسنع من السلصال الذى وجده فون تشرمباوس قرب 
مديئة ورسدن 

وكا هذا الفخار الذى يسنم فى أمانيا تفار جيلاً ولكنه 
لازال بعيد؟ عن الأوانى البيضاء التى نكاد تكون شفافة والتى 
تستع فى البين . وقد مل " توتجر من مطالب سيدء الأمير بعد 
أن صنع الفخار الأحر . وحاول الفرار من سكسونيا وإنشاء 
مصنع حت رعاية سيد أقل سيطرة من أغسطس . ولكن هذا 
الاخير جاء به إلى القصر القديم اذى يقم فيه وسيجنه فى حصنه 
وإن كأن أوتر وأوارتثى لا يمامان ذلك . وقد قرض عليه 
أن ببق سجيئاً حتى بسنع مثل الأوائى العجيبة التي تسنع 
فى السين 

كانت هذه حى الحالة إلى اليوم الذى نتحدث عته » ومع 
أن الكيميائيين قد أطالا البحث فإنبما لم يستطيعا أن يما أى 
.لصال يمكن صنع الفخار الأبيض منه 

وق السباح الذى ذكرناء وضع الكيمياق على رأسه شعره 
المستمار وهو ذاهل الذهن واستمر على عمله » ولكنه شمر يثقل 
وبا كعاب ؛ وأخيرا خطر بباله أن الشم رالستعار أثمل من العادة 
فترعه ليرى سيب غناله فوجد أن المدن الأبيض الذى ذر على 
الشعر الستمار معدن لم بر مثله مرى, قبل » وقد وضع خطأ يدل 
المسحوق المادى 

ولاعثر بويجر على الوسيف الدئوضع هذا السحوق سأله عن 


الرسماة 


سره وأخبره الخادم اذ كور أنه لم يكن مىء القصد فى إحداث هذا 
التخيير و أخبره أن رجلاً اه شنور وجد حجرا يستخر ج منه هذا 
السحوق بالقرب من قرية 3 أو وباع له جزءاً مما استخرجه منه » 
وقال هذا الخادم إنه وجد. أسنى بياش وأليق بالشعر الستعار» 
لأند سيب مدة أطول 

ولخص بونجر هذا السحوق ك لا بد أن يكون قد تبادر 


_ إلى ذهتك واستنتج أنه على الأرجح هر الكولين الذى طال 


البحث عنه والذىكان السياح الآنون من السين يتحدثون عته 

وعلى أثر هذا الاستكشاف ذهب ومجر إلى ذلك اللحجر 
دم أميد سكمونيا» ويمكن من سنع مجيفة من سلصال 
كالتى يصنعها الصينيون 

وى سئة ١17٠١١‏ لى يكن فى سوق ليزج تلك الأطباق اللتى 
تصنع من الفخار الأحر فقط بل وجد إلى انها تماذج قليلة 
.من تفار أبيض صنعه فون فردريك بويحر حت رءاية أغسطس 
الأول أمير سكسونيا 

فى المام التالى صار يصنع الفخار المدروف بأسم 2 مسين 6 
فى حصن 3 مسين » بإلقرب من درسدن » وبدأت صناعة الفخار 
السكسوق؛ وهو النوع الشهور الذى باقع فى درسدن ء 

ول يستفد وبر السكين إلا قليلاً من استكثانه هذا . 
فإن أغسطس الذى أصبسح فى الوقت نقسه ملكا على بولونيا » 
كان حريصاً على سر صناعة الصيى مثل حرصه تلى أمواله ومثل 
حرص السينيين على سر صتاعة أوانهم , 

وكان المال الذين يشتغلون فى هذء الستاعة يسحجنورلك 
فى الحصن ويحملون على أن يقسموا على الاحتفاظ بسر صتاعتهم 
إلى أن قطوى علجم القبور » وكان بوجر نفسه فى حم السجين 
وكان مع إشر أفه على مسئعه يتابع دراسته لسر استتخراج الدشهب 
مع متا يمته صنع الفخار . 


واشتراء با 


يوق هام 1115 حذق صنع الفخار فأسبحت الأطباق من 
الرجهة الفنية فى درجة الكل التى يلنها السينيون فى عذه 
السناعة ومات فى سنة 1715 وهو ف الرابمة والثلائين من العمر 
ولا بزال إلى اليوم فى ممارض درسدن قطم من ذهبه الكيمياق 
وهو ثمرة حاولته الما.ة إل حانب مصتوطاته المزنية » ومن 


2 


١ لاحية‎ 


الشكوك فيه أنه تبين أعمية استكشافه للنوع الأخير بالنسبة 
للعالم الثربي بأسره 

لفد ترق القرن الثامن عشى بواسطة هذا الأكتمانف وقد 
ذلل بوجر سعوية الحصول على خزف صاب أبيض شبيه بالشفان 
النوع الذى أنتجه من الصبى تموذج لكل ما بين أيدينا اليوم 
من الزن 

ووجدت محاجر الكاولين 2 سلصال اللزف »فى لهوجيس 
فى فرن ؛ فقد حدث يطريق السادفة أن امرأة وجدت جذور 
بعض التبانات المتزرعة فىحديقتها وقد علق مها مسحوق أبيض» 
وبدأت ستاعة الضينى يمد ذلك فى تلك الههة ولا تزال موجودة 
مها إلى اليوم 

ومنذ ظهور هذين الركزين يبدأ ناريخ التطور الذى حدث 
عل نظام ظمامنا لآن الأطباق المشبية والأطباق الصنوعة من 
السب أو الحجر ء كل تلك الاطباق الكبيرة الى كانوا ينمسون 
قبها أسابمهم قد زالت وحل يلها الأطباق الصنيرة التى يختص 
أكل فرد يطبق مها ْ 

وكانت بداية ذلك كله أن كيميائيا غضب ذات صباح لأنه 
وجد شمره الستمار أتقل من المادة . 


إن انيس الى يستو ل عام 
ال مساب يريا ارش مورب 
رمدقرل جما ٠-‏ الام كب ثريب يعم 
3 زنايجزنونه من مراع المع 
,مسق لزوة هده مس يزيز بار 
أت زر ان كفل دييديرت 


[ عن بجلة «فورتاعلى» .] 

من الوسائل الفعالة فى الحروب الحديثة إلقاء النيران الحامية 
على مصانع الأعداء . فهذه الوسيلة نستطيع أن حد من قوتهم 
ونضعف مقدرتهم على الاستمرار فبها. وقد حشدت أمانيافى الصانع 
كل ما تبتى لدمبا من الرجال للممل فى صنم الدخائر» ذإذا هموجت 
تلك الصانع ققدت ألانيا عدثما من الرجال . وقد أعلن مسيو 
بيد كوب فى لس النواب الفرنسى فى 5١‏ من يتابر سنة بسية١‏ 
أن ألانيا قد حشدت فى مصانعها من الرجال ما برو على الخسة 
والستين . ينما نستمد فرنسا لوضع عشرة من المال الا مي ركيين 
فى مصانمها بإزاء كل جندي فرنسي فى خط القتال 

إن الفوز فى الحروب الحديئة قد يكون ف المسانع 5 يكون 
فى ميادين القتال . قتعطيل حركة المصانع أو إيقاع الاشطراب 
فى داخلها » وإيقاف الإمدادات التى تمول علها الميوش 
فى ميدان القتال من أسلحة وأطممة وملابس يمد من «الطرق 
الفمالة فى الحروب ؛ وهو عند المارقين عثابة الفوز في ممركة من 
ممارك القتال 

والؤوثة التى يحتاجها الإتدى والحيوان لها الرتبة الأولى 
فى الحروب. فالأمة الجائعة لاتستطيع أن تحارب وقد يكون جيشها 
عوئة للانشقاق. وقد يدأت ألمانيا تضحى بالريدمن أجل البنادق» 
وأصبحت الواد التى بنذى با اليش من الزبد واللين والدهن 
والخيز والدقيق منشوشة جيعها . وما لاشك فيه أن ألانيا الآن 
فى حاجة"ماسة إلى الدهن بكافة أنواعه . وقدكان تألمانيا تعول على 
الولايات المتحدة فى إمدادها با حتاجه من ذلك »إلا أن موقف 
أميركا بإلنسية لألميا اليوم سيحرميا ما كانت تستسدره من 
فك الراد 


فألاني و37 هذه تدخل الحرب وهي فى حال اقتصادية 


0 


لامحسد عليها. ولمل أى طارى” جديد مهدد مأخترنه من الؤونة 
الآن قد يعرشها لفحط شديد » وهنا يكون للطائرات الفشل 
ال كبر فى كسب المرب . فالغارات الجوية على المخازن والزارع 
والطاحن التى تمول علها أمانيا كل التمويل ستجملها فى أحرج 
الواقتف 

إناختوار مواقم النارات خير من إلقاء مقذوفامها بئيرحساب؟ 
فهولا يعرضنا لمداوة الرأى, المام » أو يفقدنا شيا منعطف الآ 
الحايدة . وليس فى العالم قوة تستطيع أن تحلق فى كل الأماكن 
دقمة واحدة » فلنوجه قوانا ججيمها إلى الأماكن الى تستحق 
اللهاجمة » ولنزودها كل ما نستطييع من القذائف التى يمكن علها 
عل معن الطائرات . 
امصار لساب فى العام 

[ من مجلة « المسسبة » ] 

كتب الأمير أمين أرسلان النبذة التالية في « الموندو » 
الأرجتتيتية عربتها مجلة المسبة فيا يلى : 

قاما يتفق الؤرخون والكقاب على محديد عدد المسلبين 
فى العام . وهذا التبابن عائد إلى سبب جوعرى وهو أن كثيراً 
من الاقطار الأهولة بأتباع مد يتعذر فيها إجراء إحصاء دقيق؛ 
ولكن ذلك لا ينع من محديد عده المسلين بأرقام تترب 
من الحقيقة 

من الملوم أن السليناليسوا كلهم عر أقاحاء وأتهم 
يمختلفون جنساً ووط؟ رلفة » فق الصين مثلاً ثلاثون مليرن 
مسل وثم لا يمتون إلى المرب بصلة غير صلة الدين . 

بناه على إحصاء الحكومة الإنكليزية باغ عدد السلمين فى الحند 
بد الحرب المالية 4/ مليوثا » واليوم » أى بعد عشرين سنة ؛ 
يجب أن يكون قد أرتقع عدوم إلى 5ه ملورء٠‏ 


اساة خهذا 
وحدد إحصاء رسعى عدد السامين فى الستعمرات المولتدية 5 وعام الحباز 
ا ا 0 02020202020200 عن سال فكاتب 2 سوليات هك »] 
بكار © ولس هران عادا عع اللسلين ف امعد اليه الحياة أن يمرض علينا مَقّات من الأمثلة لقآلف 
دف كبردج دأنام وسيا وقيرها . 0 0 
0 : : 00 ...00 00 الردةء وشدو الطيور وتماطفها؛ ولكن هذا جتيعه ثىء أخرغير 
وف روسيا يباغ السامون عشرين مليو وق الافمان عشرة 
ملايين . الحب. وكل ما نستطيع أننقوله إن تلك الحيوانات الدنياء تسطى 


ويبلغ عد سكان إيران ١4‏ مليوتاء وتركيا بناء على الإحصاء 
الأخير ١7‏ مليو؟ ؛ وسور ولينان #ملايين » والمراق غ ملابين 
وجملكة ابن السمود بين ؛وه ملابين » ولسطين وشرق الاردن 
-+٠درء٠؟راء‏ وعدن وإليالك المحمية مكضرموت » ولحج مليوة 
وجزيرة البحرين والكويت #٠٠‏ ألف . 

وف بوغوسلافيا ٠٠ر١‏ من السلمين » وفى أليانيا 
مليون » وق اليونان مالة ألن وقد كانوا قبل ميادلة السكان 
تحماثة ألف ء وفى بلثاريا ٠١‏ ألف » وق رومانيا 5٠١‏ ألف» 
وف بولوتيا ؟1 ألفا » وف الجر ألف . فجموع السلين فى أوربا 
محمو ثلاثة ملايين 

أما عدد السلمين فى أخرينية » قيمكن تقدبره ين تمانين وماثة 
مليون متقشرين فى كل أحاء القار: ة السوداء؛ فق مصر والسودان 
ويوغندا 90 مليوتاء وفى البشة والصومال © ملايين» وفى جزيرة 
زجبار بين دو" ملابين » وفى موزمبيك البرتغالية مليونان » 
وفى رأس الرجاء السالم والترنسفال بين ٠٠4و0١-5‏ ألف ؛ وفي 
مستعمرة كوننو البلجيكية ١8٠‏ ألا » وفى أواسط أفريقية 
وشواطتها الغربية يبلغ عدد المسامين بناء على تديل الرسالات 
التبشيرية المسيحية 18 مليوتاً . وما يذكر فى هذا السدد أن تلك 
الرسالات من كانوليكية وإجيلية لم نستطع على رفم جهدها 
الكبير أن تدخل فى السيحية إلا ٠6لرءءشرطة‏ كفس في حين 
أن عدد الذين اعتنقوا الإسلام يجاوز 55 مليوث . 

تمد مس اكش 5 ملايين » والمزائر " ملايين و -ة ألف 
وتونس ٠٠ر١‏ ٠قر؟اء‏ وطرابلس ويرقة 6٠١‏ ألف» فيكون 
إذن عدد المسلين فى هذه البلدان ألثلاثة بين 15ولا١‏ ميوت 

وف أميركا يميش نحومائتق ألف مسل وفى الأرجنتين وحدها 
ستون ألقاً ٠‏ فيؤخذ مما تهدم أن عدد السلبين فى العام » بناء 
على الإحصاءات الرسمية وعل تعديل الجغرافيين ولحل والبمئات 
النية » بتراوح ين دكتها مليوتاً » ولا ٠ه؟"‏ مليوثاً 
كا يزعم البمض 


الإنسان مدورة بسيطة للمادة الأول لية التى نشأ منها الحب . الإنسان 
من هذه الناحية كغيرها من التواحى يمتاز عن سائر الخلوقات . 
وهذا الامتياز الظاهى فى الإنسان يرجع إلى ركيبه الذهنى 
بلاشك . فلس الإنسان مقيدا برائز معينة تلازمه على الدوام » 
أو قيود عنيفة تتسلط علىفكره وشعوره وتنصرف فى سائر أعماله . 
قالمواطف على اختلافها » والالام والفكر والتجاريب تتكون 
ججيمه! لتخلق فى الإنسان حالة فكرية أ كثر تشعباً وأشد اختلاقا 
مما فى الميوانات الدنيا 

وليس للانسان فضلاً عن ذلك فصول معينة ينقطع فيها 
إنتاجه كالميوان ويمجز عن مواسلة الحب . والإنسان بطبيه 
معرض للااختلاجات الننسية على الدوام وله مقدرة على كبح هوى 
النفس . وأما الحيوان فله حيانه الخاسة الحسورة بين غسنزة 
وأخرى » ولن يكون عرضة للترائز القبايقة والإحساسات 
الضطربة الى تشثل نفس الإنسان 

وللمقل اللإنساق فوائده ومياباء فى فهم التجارب ورتيها 
فى نفس الإنسان » إلا أن هذا قد يؤدى 3 بعض الأحيان 
إلى ارتطام المو اطف واخئلاف الآهواء والأغراض . فالذن 
لا يستطيعون أن يتغلبوا على أهوائهم يميشون عيشة ليس فيها 
راحة ولا استقرار» والذين يقدرون على كبح جاح النفس و إبعادها 
عن الءوامل المتباينة التناقضة التى تضّطرم فها يحيون الخياة 
الإنسانية الصحيحة الهادئة . وللتعلم ولا شك شأنه فى إخضاع 
تلك الأهواء للمقل والمنطق وإيقافها عقد حدها . وثما لا ريب 
فيه أن الموامل الجنسية هى من أقرى مابتسلط على نفس الإنسان » 
إلا أمها تقايل بالكبت الشديد فى حياتنا الاجماعية 

إذل ك كان الب من القلو اهى السحيبة عند الإنمان » فهو 
يجمع بين أسى المواطف وأحط الثرائ؛ وهو يفك النفس من 
عقاها ويقيدها بأثقل الأقلال ) وهو يجمع بين الثورة 00 

ولا يغيب عن البال أن للحب صواتب وأحوالا لا يدركيا 
الحمر » وللحب ألوان متعددة بمدد الحبين » إلا أن تلك الألوان 


ل ازرساة 


فى المدد ”١‏ من 2 الثقاقة 6 مقال بار ع اللمنحى ؛ عدب 
الأساوب »ء عنواته 8 مسألة 6 غلم الأستاذ عبد المزيز البشرى . 
خاتمة هذا القال ‏ عند الكلام على أخذنا العلوم 
والفنون عرل الفريحة ‏ ما حرفه : « فى العلوم والفنون 
والستحدثات من مختلف الأشياء » والنبات والأزهار مثات 
الآلاف من الأساء والسيغ والسطلحات . فإذا نحن عر بناهذا 
كله طتى أنشد الطنيان على سائر اللغة . وأنت خبير بأن ما يدور 
فى صيغ العريية على ألسنة فصحاء ال-لطباء وأقلام بلثاء الكتاب 
وما يتحدث يه الخاصة ... ويجرى فى مقاولاممم وماورامم 
وما تنتضح به رسائلهم - 
وإن اختلفت وتمددت يجممها قىء من التشابه 
وتظل النفس الإنسانية نافسة مالم يكئلها الحب . قهو أقدر 
المواطف على محويل القمكرمن صيتبة الطفوأة إلى ميتبة النضوج؛ 
فهو عد الإنسان يشتى الوسائل التىتطلق الرو ح من قيود الطفولة. 
وقد يكون الحب فوق ذلك وسيلة عند كثير من الناس لا كتاف 
خبايا الننس » ومعرفة أسرارها 
ذا نظرا إلى الحب من الناحية الحيوبة أمكننا أن نقرر 
أن الحب فن » وأن النجاح فى هذا الفن يحتاج إلى تشكير ونديير 
كالموسيتى والشمر والرياضة وغيرها من الفنون 
ولا تريد بالحب هنا ما نكو زعلاقته بالجسد سب » فنحن متأ 
تفسد الحي على سائر ألوانه . فإذا كان بميد؟ عن حدود المقل 
فن الواجب النظر إليه على شوء المقل والتفكير. ولا يقال منقيمة 
الحب أن يتظار إليه كظاهرة م نواه المي الى يممن فيها المقل 
ويحللها الفكرء كا أن التحليل العلى لا بقلل من اجثال لذ يسم 
قوس السياء. فن الواجب إذن أن ننظر إلى الحب كناحية وشاءة 
من تواحى الدفس الإنسانية امتعمبة المواني التمددة الأتحاء 


وقد جاء فى 


سكل ذلك لا نزيد على بشعة لاك 


وكتاهذا بأن يقوم بإزاء ذاك ؟ بل كيف له أن يعيش محأنيه 
ويحقن ما حفن اللّنى لما من كيان ؟ 

00 
السير) الم الطف بنا فيا جرت به المقادر 6 . أه 

وإذا أذث لى الاتالد البشرى فى أن أرى رأيا تأحاول 
التمليق على مقاله : قلت" : إننا ناقلون إلى لغتنا كثيرا من 
مسطلحات العلوم والتنون » وهذا الطارى” السخم إناعي 
اللغة التداولة ويغنمهاو مها ؛ فلا نسأل إذن: 8 كيف لهذا بأن 
يقُوم بإزاء ذاك ؟ 6 بل نسأل : كين لهذا بأن بقوم بنيد ذاك 1 

إن اللذة اللتى تسجز عن سد حاجات التمبير و تبت على مجزها 
ب كرد أد السقوط مند ألسة اشاسّة . نها يحن أولاء 

على تللق العلوم والفتون عن الفرئحة بل التأليف فيا 

20 » فككيف يكون التأليف بالمربية ومسطلحات 
مختلفة تموزها ؟ هذه حفيقة لا محتاج إلى دليل ولاسا. 
فإما أن نستحدث ف التمبير والأداء جميماً وإما أن نمدل عن 
المربية إى لغة أفريجية » وفى الال الأولى تمر اللئة وتنشط » 
وف الثانية ذل" وخور : الحياة أو اللوت . ولبس من الحق 
أن ندع اللفة موت » وذلك لأسباب عمرانية وسياسية وتاريخية 
لا أعرض لا هتا » وليس نمة ما وسواغ الإمالة فالمربية سالحة 
للتجديد قابلة للمزيد بفضل أوضاعها وأسرارهاثم بفضل كتوزها 
التى نبملها أو تجهلها . 

وإفتاء اللفة هذابوا فشلاً عرى أنه يميها . بيان ذلك 
أن السيخ والألفاظ الطارثة » سواء استخرجناها من بعلون' 
أكتبنا أو وشمناها وشم ؛ لا بد لها من أن نحل ؟ فى ألحافظة 
محل سيغ وألفاظ مقيمة ٠‏ وفى المربية الى ندور على « ألستة 
فعحاء المطباء وأقلام بلفاء التكتاب» ما لا خير فيه بل ما بره" 
الأداء ثنها أو يجمله حشوا ٠‏ وما برد الأداءتنيها تلك التمبيرات 
الطروقة من زمان قديم حو إنبا أضاعت قو نبا بل لوسها » 


الزسالة 


أكذلز 


وقد بن ذلك الاأستاذ أحد أمين ف ىكلامه على جناية الدب 
الجاعلى ٠‏ ومما يجمل الاأداء حشو تلك الترادقات والتواروات 
ال بن بعشهم أنها ى الانة ٠‏ وأو عاموا أن متن اللغة بض 
إل لفاظ الفردة والسيغ الستقلة بنفسها ! رلكنه كان جيل 

من الناس ساق أفق تفكيرم فانقيضت صفحة تمبيرتم قطُوا 
أطرافها بالثرثرة والقكرار . كرت يدك المطروقات و جر 
الترادفات ويشئل مكامها صيغ وألفاظ لاغنى عنهاء ذلك خير للئة 
ومدد للسكلمين مها 

ومن هنا بين أن ذلك الطارى” لا يطنى «أشد الطثيان على 
سائر اللغة » مهما شم » بل قل إله للقاح له من جانب الى 
والمني . أما امبنى فقد تقدم القول فيه . وأما المنى فبتلك الصور 
الى تجلبها ممها الألفاظ والسيغ الداخلة على اللئة المتداولة » 
فيحن الجاز يدم فتىءر فيهتن . وإنك لتامس ذلك فى الشعر 
الحديث فى أوربة ولاسها فى فرنسة واتجلترة ثم فى النثر الرفيع 
هئالك : فكثيرآ ما يستعمل الشمراء ( شعراء ما وراء الراقمية 
مثلاً ) والكتاب ( مقدلا وغنوعة؟ فى فرنسة مثلاً ) صيغ 
الملوم والفنون » طلا للاختتان في التصوير 

هذا من جهة الأدب الصرف . بق أن أقول إن اللغة 
لاتتحصر ف الإنشاء الأدبى . نثمة الإنشاء الملبى » وله أن يمرى 
إلى حانب الإنشاء الأدى : هذا فى شعب وذاك فى شمب » 
قلاطنيان ولاعدوان . وفى تاريخ آدابنا ما يؤيد هذا 4 ققدكب 
الفلاسغة والوسيقيون والحاسبون وغيرهم ما شاءوا أن يكتبواء 
فهل طنى ما كتبوا على قرأتح الشمراء وأنفاس الكتاب ؟ وكان 

ب المل الجنهد محسل العلوم والفنون ؛ فإذا تفاسف بعد ذلك 
عمد إلى أسلوب الفلاسغة » وإذا تأكب محا حو المترسسّلين 

تلك خطرات لخطرت وأ أقرأ مقال الأسعاذ الفاشل 
عبد المزيز البشرى » وقد سأل سؤالاً فلمله يتقبل حاولة تعليق » 
وله منى التحية الخالسة . 
ا مسرم 

النشدة وتفسيرها ما فى ( أساس البلاغة ) لأستاذ الدنيا 
جار الله فى مادة ( ف جح ) ف اجزء الثانى فى السفحة ( ٠١4‏ ) 
في الطبعة سنة 1797 وفى اطْزء الثاتى مر ذلك الكتاب 
فى السفحة ( 185 ) فى الطبعة سئة ١4١‏ 

وقد جاء جع الكلمة فى (الفضليا ت) الصنفحة ١537‏ م شرح 
الإمام الأنبارو ذ ست من قسيدة لمزكد أخى الد “ اخ ؛ قال : 
ه؛ ١ه"(‏ 


سل فارس 


وعهدى بك تستنقمون مشافرا منالحضبالأشياففوقالناشد 
ومتضدة الأعرانى فى الطلباء أو الخيمة غير منضدة المربى 
ف القصر ذى الأسباء ؛ وه البداوة السكيتة97؟ » وهى الحضارة 
ت الثفان والترف - والانم فهما واحد وإن اخلى السمى 
ا (ه) 
تر اللسمايمر 


حضرة الفضال الحليل ساحي الرسالة : 

اطلمنا على ماحاء بالرسالة فى المددرتم مخاسا بالخ الذى 
ورد فى « الإفصاح » وهو لسان حير : لايجد طمم الطمام ؛ 
وقد رجمنا إل الأسول الى ادينا » فوجدنا النص متنولا عن 
اللسان © كا وجده حشرة الأمّ ( أزهرى ) ( لسان حار 
لايجد طم الطمام ) قا جاء فى الإرفصاح خط مطبى لل" عته النظر 
0 أرت تمان شكرنا لحضرة البحانة 
( أزهرى ) على عنايته بالشفحيص الذى أذى إلى الكشف عن 
الهو ؛ وهدى إلى السواب » ونسأل الله أن بوققه هو وأمثاله 


الأناضل 1 إلى خدمة الم وإعلاء شأنه 
صاحبا الاتصاح 


بسيى ترسف نورمي ر فير المُنَام السيعيمرق 

قل غلى القائل غطأً مى الم ؟ 
حاء فى مقال < القتل الخطأ » بل الأستاذ أسمد تار قطب 
النشور في المدد "من الرسالة : 2 فالأصل أن اتلطأ لا بعاقب 


الإنسان عليه ( ولا جناح عليك فبا أخطام به ) ولكن 1ا تج 
على رعونته وإهاله. » 


والذى يؤخذ على المبارة السابقة حميل القاتل خطأ عا » 
وقد أتى الدب ف هذا من قبل نا ري على قتل القطأ من 
الكفارة والديةفظن أنذلك ننيجة أنه فمل إتما وحراماء والواقع 
أن نا كيه الإنسان من خط وعدم قد لام عليه ولا ؤاحذ 
به : حكا مطلفا ل مثنوية فيه » أسفق عليه عاماء اللة؛ واجتممت 
عليه كلهم » وقد دل على هذا الأسل من أسول دين أدة كثيرة 
ومنها قوله صلى اله عليه و : 2 إن الله تعالى وضع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 4 روأه ابن ماجة فى كتاب 


8 قتاة مسكين ومسكيئة م شمبوها بالفقيرة » قال‎ )١( 


والبعد مهم سقيئة 


الناس محر سمين 
السكينة 


وند نصستك فاحتل لننك 


0 


؟'ذةا 


الطلاق وغيره . قال الُتاوى فى شأن هذا الحديث 
جليل ينبنى أن يمد نصف الإإسلام ؛ لأن الفمل إما أن يصدر عن 
قصد واختيار ء أولا . الثانى مايقع عن خطأ أو | كراء أو نسيان 
وهذا القسم ممق عنه اتفاقاً 6 ذان قال كثل : فا بإل هذا الفاتل 
ولا إثم عليه يكلف الفكفير عن عمله ودثع الدبة ؟ فالمواب أن 
دفع الدية عن القتل من قبيل دفع قم للتلفات أو من قبيل دفع 
بدل انحل أى عمل الإنلاف وهو البدن وهذا لا يتوقف على الثم. 
ألا ترى أن السى” :وات حك غم خدومو) مويل الت 
يعد ٠‏ وأما الكفارة فلزجر وليحتاط الكلف حتى لا دقع 
فى قتل المطأ يتوق ماقد ير إليه . ويقول ساحب شرح مسلم 
الثبوت فى ص 1١9‏ ج ١‏ : د ولا كان بريد قهل المطأ -- 
توع جناية » والفتل م من أعظم الكبائر لم مهدر الخطأ فيه 
بل وجيت الكفارة 6 

بق أن فى آآخر الآية الكرعة الخاسة يقل اتخطأ ما يشعر 
ظاعسء يأنه ثم إذ فها: «توبة من الله وكان الله عليا حكيا» والتوبة 
إعا تكون عن ذنب» وقد عرض لذلك المفسرون وكلوا قم أجابوا 
به إن التعبير .هذا للتنبيه أن مثل هذا الفمل يصدر عن نوع من 
التنسير ون لم ببلغ بساحبه درجة المصية ؛ وقد شرعت الكفارة 


: 3 حديكث 


. بر أر هذا لفقي واترة منه» واطيع بأن.من وتعرمنه 


إعفلاما لا فمل » والسلام علي ورحة الله مساو 'لنما 


مدرس يكلية ألئنة 

الزارب قوق البح 

أستاذى وصديق الذكتور ذك مبارك 

ليست صلتى يك ولا شدة حى لأدبك ولا رغبتى فى تماقاك 
هى الق على عل" كتى هذه ؛ وإما هو صوت القلب والحقيقة 
يدقمى إل مسارحتك بأن فسولك الرائعة « جتاية أحد أمين 
ص الأدب المرنى ؟ قد أوجدت بالجو الأدبي حيأة جديدة » 
وبمثت بشت فيه روحاً قوية بعد شهور خدر وئماس ميت ت بالأدب 
السرى خاسة والمربى حامة ء خلنا أثناءها أن أدينا المزز قد أخذ 
طريقه حو الأجداث 1 

ولا تظن يا 2 سيدى الدكتور 6 - أو لا يظن أحد - 
أنى أعبر ذلك عن معاداتى لآراء الأستاد أحد أمين » أو أريد 
الجلة عليه أو التيل من مكانته المروفة فى الم والأدب 4 
فقد تذاكر أننى فى آخر رسالة منى إليك :- ولم يمض عليها 


ازساة 


أسبو ع - صرحت لك بأنى أخالفك فى كثير من آرائك , 
وأنى أحب الأستاذ الأمين م أحبك : وأنى كدت إليه أستمديه 
عليك وأستئفره إلى غاربتك بقلمه لا بسلاحه » وأطالبه يمايحب 
عليه تحر الأدب والقراء من الرد على ما وجمقّه إليه من انتقادات 
وملاحظلات ؛ وما أريد بذلك إلا أن تنسع دائرة النقاش وامباحئة 
قستفيد الأدب نير الفوائد » وى العربية أشحى المْار 

ولقد طلمت علينا أخيرة -- الرسالة 07 -- بطرفة من 
أسعارك وأحادينك وأدهشتنا إذ أخبرتنا أنك ستقطع و 
فصولك التقدية الحسكة بمد ثلاث أو أربع مقالات . . ! 

و تقطمها يا سيدى وما كتبتها إلا خالسة لوجه الأب 
والمربية ؟ ألأنك أردت أن مخيب ظن الأستاذ أححد أمين حرم 
آلاف القراء وأهل الأب من هذء الْمْرات الناضمات التى أننظر 
ها أن نسي ركتابا شخي يكون فتحاً جدبدا فى الأهب لمر الذى لم 
يعرف النقد السحيح إلا فى قترات معدودات لا تسمن ولا نثقى ؟ 

لاتفمل » باسيدي » فإنى أخاف أن يقسر الناس انقطاعك 
بتفسيرات » وأن يؤولوه بتأويلات» وأن ينض عنك بسيبهأتباع 
وأنسار. إن لى بالأستاذ الأمينسلة» وقد اشترك وتسديد خطاى 
الأدبية بوم ؛ داف لأحل 4 كل تقدير وإجلال » ولكنى على 
ا 
الفاسى على قوله لك : ظ لن نتصافي أبدا بمد الذى كان 6 1.. 

إنها لكلمة كبيرة ما كنت أنتظارها ولا ننظرها غيرى من 
كانب مشهور له قدره وخطره » وخلقه ونبالته [ 

أن نحن إذن من أدياء أوريا وكتامها ؟ أبن منا تلك الصداقة 
التينة التى تتشم الأدياء هناك بحت لوائباء لا يزعتيعها اختلاف 
رأى» أو تتازرع على كرة» أونزول إل ميدان تقد ومباحفة؟ 

ف لأقولك قال المكم :دأ والله شديد الحسرة ملل 
ما وصلنا إليه » ققد كنت أحب أن نكون بين الأدياء سداقات 
عظيمة » كالذى يعرفه الا دياء المظاء فى بأريس ولندن وبرلين © 

أحد أمين : إما أن نكون مقالات الدكتور مبارك على خق 
وإما أن تكون على بإطل والاأستاة 3 الاأمين » ىكلنا الحالين 
معاتبي ماوم ؛ لانه يحب عليه اأرضى مها إن كانت الأول 0 
ونحب أن عيب للدقاع عن ننسه وآراله إن كانت ت ألثانية : رمو 
يفمل من ذلك شيقاً . وليس الدكتور مبارك بالشخصية الا دبية 
المزيلة ؛ حتى تقول إن الاستاذ الاأمين تنافل عنها لقلة خطرعا . 
ومن كال دذكتور فى جولانه وصولانه وتاريخه الاادبى امهيا ؟ 


الزسساة 


أى صدبق الك كتور ... قد أنتعى لشو السيف وحاء جد 
الشتاء ‏ فلا تكسل ولا تنم » وواسل يحوثك فإمها مهديثا إلى 
حقائق كثيرة كنا فى غفلةعنها» و تطلمتاعى ]فاق جديدةمن الأ كار 
والأبحاث ل نرها من قبل .على أتى أرجور أن نتحاثى ما سين 
إليه قلمك من عبارات تثال من شخصية الأستاذ الأمين ونجرح 
شعوره » كيلا يكون لأحد من الناس فياك وى تقدك كله غير 
كلة الاعماب والتأييد . وما أسدق الأستاذ المميد شغيق غرال 
إذ يقول عتك : 9 ولو أنه نزه قلمه عن بعض المبارات ألتى جرت 
مجرى السخرية من ٠‏ الأستاذ أجد أمين 01 استطاع أحد أن بوجه 
إلبه أىملام» يجب أن لا رط نع فلن 
إذ يقول: «فا عرف الناس ذكيا إلا مثال اللطف والأدبوالذوق» 

نعم لو أن فصولك خلت من هذه المبارات الساخرة 1 اعتبرها 
القارى" تقد لكاتب » بل يدرسبا على أنها فصول أدبيه يحتة » 
كلها الأدب اللمصب ء والتفكير امالس » والإنتاج المتع ! 

لنجمل الدب يا دكتور فوق الأهواء ونوق الأشخاص 
وفوق السداقات وفوق كل شىءء لتجعله فوق 30 | 

وقد كنت دازم أن أبثك كلتى السابقة في إحدى رسائلناء 
ولكنى نات أن أنياك هن طرين رسلا ى بطلا مك 
الآراءفيشهدوا أنتى أعبر عن شعورثم وأثرجر عما يجول بخواطرهم. 
وإننا لنى شوق ملح إلى ما يسيل به قلك الساحر من سلاف ! 

أما الأستاذ الأمين ؛ فا هوبالحتاج للنصيحة » ولا ريب أن أ 
رأبهوخطته؛ وما أ كثر ما تشمر الأيام ١‏ أصمد يمع الم بامى 

علر مرير الرعاي فى رارم السُووىء ارو ماع 

فى الساعة الساوسة من مساء الثلاناءللاشى اجتمع عندالأستاة 

'وفين الحكم مدير الدعاية فى وزارة الشؤون الاجماعية لفيف 
من متدولى الصسحف العربية والإتربية تلبية فدعوته امف 

هم ثيمة هذه 00 د وقد رحب سبع حضرنه وأحسن 
استقي الحم ” م قال 

كلغنى 0 3 الشاذل باشا أن أجتيع 5 لنتتحدث مما 
فى شؤون وزارة فى أقرب الوزارات - وأوثقها اتسالاً 35 
وبالشمبالذى أتم تميويه ولسته . ذلك أنوذ زارة الشؤونالا جماعية 
هىم يدل عليه أسعها : وزارة شؤون الشبعب» ألشعب الذدى لايتبئى 


منذ اليوم أن يسقط من الحساب» فهو القوة المقيقية للدولة. لقدرٍ 


رأينا ا أن الميوش قد محطم ولكن الشموب لا م : 


سوا 
وهنا قد تسألوننى عن السبل التى تسلكها الوزارة لنبوض 
بالشعب وإنشاله نشأة جديدة تأجيبم بأن الطرق التى سنتيمها 


كثيرة وهى تتلخص أول الأمس فى إعانة كل فرد من أفراد 
الشعب تل رفع مستوى حيانه ماديا وتحنين حاله صما وروحيا 
وخلتيا ٠‏ إن القره -خلية حية فى جسم أن 
مغاتيس تلك الآلة الحائة النى تتحرك وتدور . و إن فى فساد بعض 
الحلايا وعطب يمس للفاتييح اعتلال الجسم واختلال الآ . وهئا 
كأن داعا مصدر تفشى الداء فى شعبتا منذ أمد طويل 

لمذا توزعت أعمال وزارة شؤون الشعب على نواح شتى » 
فقامت فا إدارات تعايم هذه الحلايا من جهات متمددة . فإدارة 
التعاون والفلاح تمنى بالناحية الاقتصادية والادية التى تكفل للقلاح 
وهو الماني الا كبر من الشعب شبقًاً من البسر والرخاء ؛ وإدارة 
الكدمة الاجماعية تتجه إلى علاج الأمراض المنوية والادية 
التفشية فى الشمب بأسرء مث الطفولة الشردة ومشأكل الأسرة 
وضعف الأجسام لمدم اننشار الرياة البدنية » والممل على فشر 
النظافة ومبادى' السحة فى أنحاء البلاد ؛ ومساحة العمل تسمى 
إلى الْأَحْدْ بيد المامل ومؤازرته فى مطالبه العادلة والارتقاء عستوى 
معيشته » ومكالخة البطالة » وتديير الرزق للفتملمين التعطلين ؛ ثم 
إدارة الددعاية التى ينبنى أن تمد الأذهان وتيد الأفكار وتستهيض 
هم القادرين على التشافر لتنفيذكل ما تقدم ذكره من وجوه الإصلاح 

ثم قال : لفد وشح ممالى وزير الشؤون الاجباعية فى الكلمة 
التى أنتتح مم اقم الإذاعة فى إدارةالدعاية ميمة هذه الإدارة و أعلن 
وجينها للناس » و أن قبا دعاية للاسلوح الاجماتى بأوسع 
معائيه » وأعيد عليكم هذا 0 0 
عمل تقتش حعة القاعية والأقالم فى صاقبتته للمواد الفدائية 
الْصَار بالأجسام » كان ينبنى أن يكمل متذ من يكراقيةٍ أخرى 
وتنتيش آخر لنوع من الجرائم أ فلم شرر؟ وأشد فشكا يكيان 
الشعب » وأعنى بها الجرائيم الكلقية ألتى تسرب إليه من خلال 

ما يعرض عليه من يذىء الا" غالى ورقيع الشاهد وخليع التاظر 

قَ السارج والسالات ودور السدما وإذاعءات اأرادنقى . إن إدارة 
الدعاية مما لما من سلطة للرقابة والتوجيه لكل مايمر شن على الشدعب 
من مشاهد وما يلق فى أذنيه من محاضرات وغتاء ستقف حائلاً 
قويًا دون انتشاركل مايخدش الملق ويشعف الهم ويلق بدور 
الامبيار اأروحى والاتحخطاط المنوى فى قلب هذا الششحب المريق . 


جتمع ومغتاح صثير من 


شما وار مى فاش مول « صاهِتٌ عرب » 
سس سر يس وحمت 
؟ بت 
أما عن التليس فى سوق الروايات والواقمات فى كتاب 
* 9 مباحث عربية 6 فاليك بعض من ذلك : 
١ 3‏ - أسند الذكتور بشر فارس ص ١‏ من كتابه مياحث 
:' تمربية 6 تمائى روايات جلة إلى 18 رجا مها أريمة مراجع 


عا 


ولسوف نستخدم ما علك من وسائل فى بث الفضائل وبدعم 
الروح الفوى التبيل » وفى مبذيب الذوق المام بتشجيع الفن 
السحيح والاثو به من الكال وتعويد الئاس فهم الخال . 
وعند ذاك ترق النفوس والمقول وينم للشمب يلو ما نصبو إليه 
من صيتبة عالية بعن الشعوب الراقية الجيدة 

إن هذه الوزارة لا عكن أن يقوم موظفوها وحدثم يكل 
البء . هتالك دعامة قوية من الدعالم التى ترتكز علمها دائماً 
أعمال الإصلاح » هذه الدعامة القوية هى القطورع . ينوا الدعوة 
ممنا إلى الزملاء فى شتى أوساط الشمب لإإيجاد التطوعين للاسللاج 
تحن فى حاجة إلى مجنيد أ كير عد من المتطوعين للاسلاح 
أسمر عرو 

اشطررنًا لفطع سلسلة البحث فى تاريخ عررالى نظرا للظطروف 
الحاضرة ؛ وستمود إلى وصلها فى الوقت المتاسب 

وابتداء من العده الفادم سندرس شخصية مازبى أحد 
أبطال الحرية ى النارخ الحديث الذيف 


مخطوطة ؛ والفرض من ذلك الوصول إلى إثبات أن #التمريف» 
الحقيق الناهض على القيز لافظ الروءة غير ممكن » وليصل إلى 
هذا فقد ساق الدكتور بشر هذهالروايات جنياً إلى جتبء وأسندها 
جلة إلى مصادرها باججبلة للتمجيز » حى لا.ينظر القارى” مصادر 
كل رواية ريتدر معانها فى مكانها ووجه يلها من الكلام . 
لأن فى ذلك الخطر كل اللطر على البحث إذ يبت أن الروايات 
تأ فى كلها لنظة 2 الروءة 6 من أسل واحد يحمل مداول 
السيادة من جهة ويتضمن السجايا اأرفيمة النى يتقو"م مها شخص 
السيد . بيان ذلك : 

١ (‏ ) يقول التورى : 2 اأروءة يذل المدى » وكف الأذى » 
وترك الموى ؛ والزهد فى الدنيا » وطاعة ألولى 6 » وهذه الرواية 
سبذ! الإطلاق يننائر فمبا مفاد الروءة مم الدلول الحقيق للنقلة 
وهذا ما بريد أن يصل إنيه الدكتور بشر » وهذا هو التليس 
لأن هذه الرواية لو أسندت إل مسدرها » وهو مخطوط كتاب 
١‏ النتوة 6 للأردويل - أيا سوفيا و4١‏ - وهو غطوط 
فى التصسوق م وسف ذلك الأستاذ عداء5عد1 .؛ فى مبحثه 
ألمتو ن يأسم مره عع 33 كتاتموند5 دعل لأعتمة معط 
اناالا والتشور مجلة داذا 167 ألتى تسدر عن 
همبورج » م 54 ص ممه » لظهر أن لنظة المروءة فى هذه الرواية 
تَأَحذْ مفادها من وجهة المتصوفة » وق ذلك الوقت ينسق مقاد 
النفظة فى الرواية مع مدلول الكلمة الناهض على المييز 

هذا وقد نهنى أحد الزملاء إلى أن هذا الخطوط الذى وردت 
فيه الرواية » نشره الذكقور بشر فى مقتطف ابريل ستة ١88‏ 
والسجيب أن يقول فى التقدمة . د تدخل الفتوة على قل الأردييل 
فى التصوف» وكذلك الروءة التى عى شعبة من شعبها فى كتاب 


الأددبيل 1 4 


(ب) يقول مماوية : « الروءة احمال الجريرة وإصلاح أمس : 


الزسالة 


المشيرة » فهذه الرواية رغم أمها تحمل فى طيانها إشارة إلى سجايا 
السيد وإفادتها سياسة الملك » فقد أنى مها بشر فارش ليستدل على 
أن مدلول لفظة الروءة غير ناهض عل الْمييز . وهو فى الوقت 
تنس يذ كر ص/ى فى الحاشية » فى الحامش رقم 4 هذه الرواية ؛ 
وللتن حمل الاشارة إلى أن الرواية مفادها سياسة الك ! 

(<) بقول عمر بن امطاب : < تماموا المربية فإنها تزيد 
من الروءة». ويقول مسامة إن عبد اللك : 8 سريوءنان ظاهس تان 2 
الرياسة والنساحة » . وال كتور بشر لا يشكر فى الرواية الثانية 
أن لفظة ااروءة تذع إلى السيادة )مع أنبا نيجىء من ٠‏ الفساحة 
وإذن فقاد الرواية الأول واشح فى إشازمها إلى السيادة وسحايا 
السيد » من حيث أن المربى كان برى معرفة المربية سبيل 
الفصاحة والفساحة من أسباب الكال والكال من متطليات 
سجايا السيد 

(5) فى عام 1967 أخرج الأستاذ بشر ارس كتاباً 
بالفرنسية اسه 2 المرض عند عررب الجاهلية » وتقدم به ليتال 
إجازة الدكتوراء من حاممة بإريس . وموضوع هذه الأطروحة 
أن « أخلان عرب الجاهلية تتدرج بحت ممنى المرض » (أنظر 
نصةاكا'! تقدبة معطوءق كع ععتك عناعممه11ن! بأريس؟7ة١ا‏ 
ص 5م وما بمدها) . ولا كان ل تسهير" 0010211 أحد 
شيو الاستثراق قد كتب في كتابه وأ ملع تسج رق تار 
سا5 طبع 13/18] سنة ك1 ج ١‏ ص ١‏ - ٠غ‏ فصلا 
كاملاً عن للروءة ذهب فيه إلى أن ١‏ المروءة كانت تنزل متزلة 
الفضيلة 15غلا عند عرب الشكاهلية 6 . وهو فى هذا تلى نقيض 

من الرأى الذى ذهب إليه الدكتور بشر ؛ فد أشطر صاحبنا 
بشر أن يمود عام مضا ليتافش رأى جواد تسهير لأنه صاحب 
رأى اش فى الوشوع تكن ناد سروءة 6 فى شكلة دارج 
العارن الإسلامية » ثم توسع إلادة فكان منها موضو ع مبحث 
0 من كتاب ظ مباحث غربية © وهو يشثل الصفحات من 

- 74 وهو إلى هذا الحد لم برتكب وزراً » ولكن موضع 

56 حاء من جهة محاولة إعام الثارىء أن بمحثه فى المروءة 
لس عن فكرة سابقة 58م 28 وإعا هو ننيجة التدبر والتدرج 
من الواقمات للنظر ( كا يقول ص 76 من كتابه )؛ وهو لك 
يصل للغرض نوثم القارىيء - والامهام ليس بالشىء القايل ل 
ثم يعمد لطرق ملتوية لتمجز الفارىء عتى لا يكشف كيف عيل 


ندا 


بالواقعات ويد رهامتحرفة عن حقيق ما سض الثىء حتى يتحسل له 
من احرافانها التتيجة القصودة . وقد سبقت الإشارة إلى بعض 
طرق الالتواء فى بحثه » وإلياك طرقا أخرى : 

(1) لوكانت المروءة واضحة المتى ما عثرا على تمريفات لها 
لا بكاد يفع بعضها على يمض + ولا أصبنا أقوالاً فها رما تنافرت 
بل ندافعت . ومبذه الجلة يلج البحث الدكتور بشر فارس . 
والذى عندى أن اختلاف التمريف إن جاء من عبارات بقصد ما 
بيان كينية الروءة ء فذلك لا يقع على بعض مدلول لمظة 
ا مروهة . بيان ذلك أن لفظة الرجولة مهدا هذا وانحة المنى » 
“ومداولها ناهض عل الْقَييرْ » ولسكن كل إنسان حسب طييمته 
وأخلاقه وسجاياه ونظرته يملى اللفظة لوا يقع على كيفينها من 
جهة السفات لا على مدولها الذى يدل على المنى . ومن الهم 
في ندير المنى الحفيق 66!16: للفظ ملاحظة هذه الاعتبارات . 
والآن عل شوء هذا السكلام لننظر فى مبحث الد كتور بشرفارس 

أولاً - يِأخدْ الدكتور بشر قول أنى الماتم البستى : 
الختاف الناس فى كينية الروءة 6 ( روضة المقلاه ص ١‏ 0 
دليلاً ع تارب التمريفات والأقوال حول لفظة المروءة . والرواية 
تقصر عما بريد صاحبنا بشر أنيحملهاء لأنكلام أبى الحاتم البستى 
بقع على الصفات لا على المنى » والمنى اختلاف الناس فى كينية 
الروءة لا فى مدلوها 

ثانيا : يستدل ال كتور بشر من سؤال معاوية : 2 ما تمدون 
الروءة؟ 6 على أن معنى الروءة (أو مدلولها) أشكل على المسلين. 
والاستدلال خطأ » لأن السؤال يقع على ما كان يمدونه » وعد 
الثىء مسوبوط بكيفيه ( أو صفاته ) » فالسوق يمد المروءة مثلاً: 
د ترك الموى والزهد فى الدنيا وطاعة الول 6 + ورجل الدنيا 
يمدها 2 كثرة المال والولد > ٠.‏ فهذه الدلالات للفظة الروءة تقع 
عل الكيقية منها لا المدلول 

الها : نق الدكتور بشر أن الروءة تفيد ممتى السيادة قائلاً 
مأ ملخصه : 2 إن الاستناد إلى مشتقات مادة ( م رء ) ولا سما 
اسم الناعل منها فى الآرامية لإثبات إنادة الروء: للسيادة خطأ » 
لآن تفتلة عىء عربياً وعى اللفظلة الناظرة إلى الانئا الآراى 
نا منادها الإنسان . وهذا يدفع أن تكون المروءة أفادت 
السيادة أول الأمى » ذا وهؤ يدقع القول » بأن ياب الروءة 
وقع فى كتاب السؤدد من عهون الاأخبار لابن قتببة » بأن السدر 


د 


: بالإفسان » ثم 
أله وهو فى رأيه هذا ل يذكر السبب الذى جمله عيل مع هذا 


كقحز 


الذكور لم يبت غير قول واحد تزع فيه الروءة لمنى السيادة 
والررت عتدن أن اله كتور بشر ذ كر فى موضع آخر من كتابه 
أن الروءة ندرج مقرونة بالمؤدد من كتاب مكارم الاأخلاق 
دم 4 © مخطوط ليدن ص ”#*م ل 
4ع 97+ من الرسالة ) وال كتور بشر يفول فى تقدمة هذا 
الخطوط : ( وفى السدر الأول تعريفات وأقوال فى الروءة 
على أمها لون من ألوان السيادة وشرط من أشراطها ) الرسالة 
المدد لبه ص سه . أما عن عجىء هذه الروايات من اللاهلية 
أو عدم يحيئها » فلا يؤر على النضية فى شىء ؛ لاأرت جلها 
أتى من صدر الإسلام » والمربية لم تتغابر فلا ممنى للاحتجاج 
بأمها لبست من الجاهلية . وإذن يبق معنا لفظة المروءة نازعة 
مزع السيادة فى الجاعلية وصدر الإسلام » بمكس ما حاول 
أن برثم الفارى' بطرق ملتوية الددكتور بشر فى مباحثه المربية 
رابما : ينكر الدكتور بثمر فارص أن الروءة أفادت السيادة 
ح وأ كبر الظلن عنده - أنها ضعت » أو مامت محاسن خلق 
- من طريق التجديد والجاز - عهاسن خلقه 


ومحاسن الآداب 8 


'“الظن . فشا غن أنه لا يستند فى ظنه هذا إل أ كثر من فصل 
' تخطوط بحت رقم 40 ٠‏ يأبا صوفيا ء يشتق فها الؤلف الجمول 
الروءة من ميء الطمام وامرأة ؛ دإذا مخسص بالرى” لوافقته 
للطبع . قكأنها امم الاأخلاق والأفمال التى تقبلها التفوس 
اليم » فى هذا بكون ام) لأ مال المخحصنة إن ني , 
وهذا اارأى من الكاتب أحد رأبين ثانهما أنه يحمل الروءة 

من المرء فيجملها اسم للمحامن التى يختص بها الرجل فيكون 
كالرجولية » ولست أدرى ما الذى جمل الدكتور بر عيل 

مع الرأى الأول ؟! وليس قى حثه ما بر 
إلا قول بل أكر الظن ! 6 

خامساً : برى - بشر أن الأقوال والروايات التى ورد 
فنها لفظة الروءة » فها جانبان متشادا نكلاها ممقود على الآخر: 
الأول حسى والآخر ممنوىء وهذا ملاب على ذاك ؛ وهو يذهب 
إلى : 2 أن الجإنب الحسى ينحدر من زمن الجاهلية وأما الجا 
العنوى فصدره الإسلام © (ص 9 من مباحث عرربية ) غير 
أنه لا يبت على هذا ارأى سريما فلا يلبث أن ينقضه ويمول : 
« وكأن الحم والعتوى أخذا يتجاذبان الروءة أيام الجاهلية » 


جح ارا أى الذى أن به 


أزسالة 


(ص 58 من مباحث عبربية) » وهو مهذا يخلع الجانب المنوى 
على الجاهلية . وفى هذا النضارب والتناقض ما فيه ممالا يحتاج 
إلى بان ... 

سادساً : يعتمد ال كتور بشر على رواية الأغانى : 2 أن عيبنة 
إن مرداس كان مموز؟ فقصد إلى عبد الله بن عباس يسترفده 
وبرغب إليه أن يمينه على صروءته . قردّه ابن عباس لامهامه إاه 
فى مسوءته 6 ليصل إلى أن الروءة كانت تبىء معنوبة من المصر 
الإسلاى وحسية من الماهلية ؛ وهو يملق على هذه التنيجة 
بقوله : 3 إن ابن عياس نظر إلى المروءة بمين اسل فنزهها عن 
لمادة وأنزلها منزلة الحلق الحسن . وان مرداس تطر إلها بعين 
الجاهلى فرأى فها إعانة له حتى لا يشتهي طعام غيره 6 

والرد أن الرواية لا تسعف الدكتور بشر بالتتيحة التى أراد 
أن يحساها ‏ لأنه لا يتحصل منها أن إن عياس نظر إلى المروءة 

بسينى السل ‏ وإما الصحيح أن يقال إنه نظر إلها مئ طبيمته » 
أكذنك م ينظر إلها ابن مسرداس بمين الجاهلى » وإا السحييح 
أنه نظر إلها من طبيمته » والفرق بين النظرئين » كالغرق -ييبن 
الطبيمتين » وهذا الاختلاف فى النظر راع إلى اختلان النفوس 
لا إلىاختلان الزمان» ومن أمثال الذن ينظرون نظرة أن سداس 
للمروءة كثيرون فى كل زمان ومكان 1. 

سابماً - مغى الدكتور بشر فى بحثه » وكأنه يتعقب روايات 
+تلفة من أزمان مختلفة » وأعطى المروءة مغادات مختلفة »كل 
مفاد خاص بمصر ء وانتعى يبححثه إل أمها لم تنزل مئزلة الشيلة 
على جهة الائلة إلا فى المسور التأخرة . والرأى السحيح 
فى الموضووع أن الروايات التى أنى بها الدّكتور بشرفارس منسقة 
وكل منها تقع على لون خاص من مداول المروءة » وهدًا اللون 
متبط بالناحية الكيفية (صور) للفظة . وهى من هنال تأخذدليلاً 
على القطور التاريخى . والآسل فى البحث اللغوى لتاريخ لفظة 
أن يكون الباحث ساحب نظرة فلسفية تتفلئل فى صفحات الاقى 
وتستمد من طبيمة الحالات القائمة فى المصر صورة تقيمها فى ذهنها 
بمحص على أساسها الباحث الروابات التى تمرض له ويكشف » 
عن مقدار تأئرها بحالات المصر » وهل عى راجمة لاختلاف 
النفوس والطبائع » أم إلى اختلاف الزمان» وذلك لإ يتأنى إلاعن 
طريئ النفوذ من مادة الرواية وهو الجسم النظور إلى روحها وهو 
ما وراء النثلور 5 


[ البقية فى ذيل الممعة التالية ] 


وتيب الفر قر القوصيٌ لزيا و واعير ا هياليرأ 
ع[ سرسوجمب 

الفصل الرمير : 

كانت هزعة السرم على يد سادته وأبطاله هزيمة مدكرة 3 
هبطت مهم إلى الحشيض » ورجمت به إلى الوراء عشرات السنين » 
ونم يبق بد من أن يمهد بالسرح إلى غير هؤلاء الأبطال الذين 
نصبوا أنفسبي سادة فى مملكته . كان لا بد من إنقاذ السرح 
وأهله ممه بأية وسيلة من الوسائل » وقد وجدت الوسيلة واقتدمت 
للحكومة ها تأنشأت هذه الفرقة التى ما تزال تئمة ينا ء 
وعهدت ما إلى رجل لا ننكر فضله كأديب وشاعى » بيد أنًا 
نفكر صلته بالسرح ء نلك الصلة التى تجمل منه خير من يشطلح 
هذه الممة المظيمة . هذا إلى أنه رجل مشئول بير السرح من 
الشئون؟ ف يكن الاختيار موفقاً على أىحال. فالسرح بريد وأحدآ 
من زجاله الذين بلوء أعظام البلاء » والذين امتحتتهم خشبة السرح 


ظهرث عقلية الدكتور بشى الشكلية فى أجل مظاهرها . 


وتبين لنا كيف أن هذء الشكلية مساقة إلى أخطاء فى البحثٌ 
لا يمع قها من له دراية بسيطة بالبحث اللنوى الستقيم . والواقج 
أن بحث الدكتور يشر فى الروءة سميف لا ينبت على نقداء 
ولا يمكنه أن بواجه مراجمة علية صميحة . هذا فشلاً عما نيه 
من تحريف وتمديل للمناصر الأولى والواقمات حتى لا ينقعم ممه 
النطاق ؛ وسيجىء فى مقتعلف ثوقير ما في الراجع من اشطراب 
ومانى البحث من تقطم ؛ وما في حلقاته من اتفصام . 
كن اسماهيل صر أرثم 


وعركت أعوادثم فوجدتها من أسلب الأعواد وأشدها فوة وعزرما 
وحزماً . أما الشعراء» وأما أصحاب الكفايات فى الأدب والكتاية 
فلن تؤهلهم هذه الكفايات والميزات لهذه الهمة ؛ وقد تؤهاهم 


لخدمته وسائل أخرى غير سيادنه وتنك فى شئونه . 

على أن مدير النرقة لبس وحده السثول عن هذه المزيمة 
الجديدة للسرح ء ذإن إلى حانبه طينة عمد إلها بالختبار الروايات » 
فاذا اعتبرناها مسئولة عن عملهاء ولبس فبا إلارجل واحد يسلح 
لمذه ألهمة » فإننا نظامها ظاما مبيناً ؛ إنها لجنة تنكون من أعضاء 
من ذوى السكغايات الأدبية والمامية » لكب كاهو الخال مح 
اللدير ء ليست للم صلة بالسرح تجملهم أحق الناس هذه الهمة » 
بل لمل هذه الكفايات والميزات الت ىللم تجماهم آخرمن يساح لها. 
ذلك لأن السرح فن » وإن كان يعتمد على غيره من الفنون » 
إلا أن من يصلحون له يجب أن يكونوامن طراز خاص . فالسرح 
يستمد على الكتاب والأدباء والوسيتيين وغيرثم ؛ بيد أن أحدا 
من هؤلاء قد لا يسلح اهمة قيادءه وسيادة شثوثه ؛ وقد يصلح 
لها مئل أو مخرنج أو مؤاف مسرحى أو نافد » وقد يكون هؤلاء 
أقل ثقافة وعلرا من أولئك الجهايذة العلماء ؛ بيد أن روحهم الفنية 
اللهمة محوطهم يسياج من القوة » وتتحهم إحساسا فتيً مهنا 
وجملهم من أصاح الناس لتوجيه هذه النثون ! 

قلنا إذن : إن مدير الفرقة لا يساح لقيادمها ؛ لأنه غيب 
عنهاء ولو أنه ديب وشاعى . وقلنا : إن لمنة القراءة لبس فبها 
إلا رجل واحد صالم » على أنه متمثول هو أيضا ولديه من الهام 
ما هو فى نظره أجل وأسمى خطرا من المسرح » ومن ثم » ققد 
ساءت إدارة الفرقة : وساء اختيار الروايات ؛ وفى نفس الوقت 
نرى جاعة المثلين والخرجين » وقد اطأنوا إلى أرزاتهم » قد 
تركوا الحبل على الارب » ولم يمد يشئلهم إلا قبض الرتب فى أول 
الشهر» وإلا الإشاءات الى دور حول الفرقة وتتتار هنا وهناك: 
وإلا الزلق إلى هذا والتقرب إلى ذال . أما إجادة السمل فعي 


لانت 32 


يه ةا 07 
[ بقية للنشور على صفحة ١57+‏ ] كن 
مسيحية لا تين فأصبحت مسللة لا تستقد ؟ وهل كارن ذى الصاررتث 


ق مقدورى أن أغالب النطرة وق نشى إل الله شوق نازع 
لا أمنك الصبر عليه متى رأيت السبيل إليه ؟ 

أنا كفيل بأن أعلك ما جيلين من حقيقة الإسلام » 
فإن أقنمتك تزوجتك؛ وإلا جع الأمس يبنى ويبنك إل السداقة» 
فإنك لا تتزوجينى مسلاء وأنالا أزوحك مسيحية 

وأخذت منذ ذلك اليوم أشرح لما مبادى' الإسلام على قدر 
ما يستطيع مسل مخرج فى ال+اممة الآمريكية؛ كانت تصنى ما أقول 
وتعجب به . ولكنهاكانت تنهمنى بتلقيق ذلك مما أعم من فائل 
الأديان وأصول الأخلاق ثم أنسبه زور؟ إلى الإإسلام. فانفقنا على 
أن أقدم إليها "كتابا عن الدين الإسلاى فى الإتجليزية» وأن تؤجل 
ألبت فى أمر الحطبة إلى مثل هذا الشبر من قابل ٠‏ فهل تستطيع 
با أستاذى أن ندلى على كتاب قى هذا الموشورع يمل .زواجي 
:مها حا لا ريب فيه ؟ قتلت له والآمى يكاد يمقل لساى : إن 
"كتاب روح الإسلام للأستاذ المندى مير على هو_طلبتك. فلمك 
تصبيه فى مكاتب الإسكتدرية . وصى أن تعيش ياقارق المزيز 
حتى أ كتب لك الفصل الأخيرمن هذه الرواية ١1‏ الات 


تصويب . جاه فى افتتاحية المدد للاضى : فيلق عامداً بقوته والصواب يقومه 


فى الحل الأخير إن لم يكن لا محل لحا من تفكيرثم [ 

هل تجد ما نقوله بمد ذلك إلا أننكون مكررين ل قيل مئات 
الرات وكتب فى الصحف ومحدث به الناس ؟ 

يكن أن تضرب مثلاً لشمور الفرقة يتفاهة مجهودها أنها 
وقد عرشت لها فرصة تقديم بض بضاعتها أمام مليك البلاد 
لم جد ما تقدمه سوى رواية ( المتحذلقات ) وهى فكاهة صئيرة 
من الآدب الثرنى ذات فصل واحد ! 

أوئمة مثل آخر. » ققد دعت الفرقة أعسًاء محلس النواب 
لتشهدثم على أحقيتها فى استمرار صرف الإعانة الج, أوشّكت 
أن تطير » دعتهم ليشاهدوا المهزلة الكبرى التى وقمت فى إخراج 
( ا ,أرعة والعقاب ) نفرجوا ساخطين متبرمين » ولولا بقية من 
أمل لطارت الإعانة وطارت ممها الفرقة 

ماذا تقول أيضاً » وهل نعتير هذه الكلمة الفصل الأخير 
فى مأساة الفرقة القومية أم أيه ما تزال هناك فصو ل كثيرة قستحق 
كثير من الضحك وكثير] من الرثاء 1 ( الكلاميبة) 


لبس من شأن هذه السحيفة أن تتحدث عن السالات 
وما قبا » وإنه لمهد أخذناه على أننسنا أن محرص على كرامة 
الفن الذى ندنسه الصالات بسخقها وبالجو الذى مخلقه والنماد 
الدى تدعو إليه » زار ثم الصالات عندنا تنبمث منه رواج َم 
الأنوف تتيرها الفشا التى لا حصر لما ولا حد 

ولكن فى الأيام الأخيرة هبط السالات بعض بطلات 
السرم وأبطاله 0 يمرقها الجيع فى مقدمتها فشلمم على 
المسرح ويأسهم 

2 يشتئل الآن بسالة ببا : إنه قدوجد 
سبيلاً آخر لخدمة السرح فى مالات اجون واللدو حيث يبحث 
الناس عن مشلهيات الحسد . وتفول فاطمة رشدى : [مهالم تفقد 
شخصيها التى نالت ها مكانة فى السرح والتى ستئال مها مكانة 
فى الصالات ! أما عنريز عيد قند رأيناه فى دور صغير كان بارزة 
فيه بلا جدال . ولكن ماذا يجدى عليه هذا وماذا يجدىعلى الفن 
فى هذه الأوساط الوبوءة . إن من الواجب أن يكون كل شىء 
ف الصالات من الوجهة التثيلية حميحا إلى حد كبير » ولكن هذا 
لن بغير من جوه الأأمس شيئًا ٠‏ ولنلق نظرة على فاطمة رشدى 
التي كانت يحمة السرح نوما وهى تبعذل نفبا بين طائنة 

من الراقسات وحثالة الصالات 


الرؤوسى اليائمٌ 

جلس الأسخاذ حالى رفلة يتحدث إلى مدير الفرقة عن 
الاسلاحات الكبيرة التى سيدخلها على فن الَكياج هذا العام» 
وطلب فيا طلب أن تسنع رؤوس من شب على قدر روس 
المثلات والمثلين كيا يشع لها الشعور الستمارة اللازمة دون 
حاجة إلى المودة للدمثل فى كل مرة 

ونظر إليه الدبر الحبار وقال : 

- لنؤجل ذلك إل السنة القادمة يا أستاد رفله ؛ فهنا روس 
ستشرج وهناك رؤؤوس قادمة من بعبد | 

ثم حمس ادير امام ؤنطق بكلمة الحجاج الشهورة : 


« إلى لأرى رؤوسا قد أينت » 
ولو نظر الدير إلى الرآة لرأى فها أحد الرؤوس اليائمة 
ألتى حان قطافها . ( ذهره الصفير ) 


ف( طببيت بمطيفة الرساك نما ء الروك ل ا 1 


